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مستخلص:

يتنــاول هــذا البحــث المنهــج الموضوعــي في تفســر آيــات القيــم الإنســانية بوصفــه مدخــاً معــاصًرا 
لفهــم الخطــاب القــرآني في ظــل التحديــات العالميــة الراهنــة، لمــا يتميــز بــه مــن قــدرة عــى اســتنباط رؤيــة 

شــمولية لمفاهيــم العــدل والرحمــة والكرامــة والتعايــش. 
وتتجــى أهميــة البحــث في تأصيــل هــذا المنهــج وتفعيلــه لربــط القيــم القرآنيــة بواقــع الإنســان المعاصر، 

وتعزيــز دور القــرآن في معالجــة الأزمــات الأخلاقيــة والفكريــة والاجتماعية. 
وتتمحــور إشــكاليته حــول كيفيــة إبــراز القيــم الإنســانية مــن خــال المنهــج الموضوعــي وتطبيقهــا في 

مواجهــة الانهيــار القيمــي والتحــولات الثقافيــة والصراعــات العالميــة.
ــق  ــا وف ــات وتحليله ــع الآي ــتقرائي في جم ــارن والاس ــي والمق ــل الموضوع ــث التحلي ــد البح ــد اعتم وق

ــة.  ــة والمقاصدي ــياقات النصي الس
ــاء وعــي أخلاقــي عالمــي، وأن تفعيلهــا  ــا لبن ــل أساسً ــم الإنســانية في القــرآن تمث وخلــص إلى أن القي
في الخط��اب الدين��ي والمؤسس��ات المجتمعي��ة يس��هم في ترس��يخ العدال��ة والتعاي��ش والرحم��ة بي�ن البش�ر.. 
ــرآني،  ــاب الق ــاصر، الخط ــر المع ــانية، التفس ــم الإنس ــي، القي ــر الموضوع ــة: التفس ــات المفتاحي الكل

�ـة. �ـد القرآني المقاص
Abstract:

This study explores the thematic approach (al-manhaj al-mawḍūʿī) in interpreting the 
Qur’anic verses on human values as a contemporary method for understanding the Qur’anic 
discourse amid current global challenges. This approach is distinguished by its ability to 
derive a comprehensive vision of concepts such as justice, mercy, dignity, and coexistence. 
The significance of the research lies in grounding and activating this method to connect 
Qur’anic values with the realities of modern humanity and to enhance the Qur’an’s 
role in addressing ethical, intellectual, and social crises. The central problem revolves 
around how to highlight these human values through the thematic approach and apply 
them to confront moral decay, cultural transformations, and global conflicts.

The study employs thematic, comparative, and inductive analytical methods in 
collecting and interpreting the relevant verses within their textual and maqāṣid (objec-
tives-based) contexts.

It concludes that human values in the Qur’an form the foundation of a universal 
moral consciousness, and that activating these values within religious discourse and 
social institutions contributes to strengthening justice, coexistence, and compassion 
among people.

Keywords: Thematic exegesis, Human values, Contemporary interpretation, 
Qur’anic discourse, Maqāṣid al-Qur’an.
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مقدمة:

الحمــد لله الــذي علــم الإنســان مــا لم يعلــم، وهــداه 
ســبل الرشــاد، وأســبغ عليــه نعمــة العقــل والفكــر، فبــه 
يهتــدي إلى الحقائــق، وبــه يتأمــل ســنن الله في الكــون 

ــاة. والحي
 وصــى الله وســلم وبــارك عــى ســيدنا محمــدٍ النبــي 
الأمــي، الــذي أخــرج الله بــه النــاس مــن ظلــات الجهــل 
تبعهــم  ومــن  وصحبــه  آلــه  وعــى  العلــم،  نــور  إلى 

ــن. ــوم الدي ــان إلى ي بإحس
أمــا بعــد؛ فقــد شــهدت الدراســات القرآنيــة في 
ــج  ــث المناه ــن حي ــا م ــورًا ملحوظً ــث تط ــر الحدي الع
والاتجاهــات، نتيجــة التحــولات الفكريــة والاجتماعيــة 
ــن  ــة، وم ــامية والعالمي ــات الإس ــا المجتمع ــر به ــي تم الت
بــن هــذه المناهــج التــي حظيــت باهتــام خــاص: المنهــج 
الموضوعــي في التفســر، الــذي يُعــد مــن أبــرز أســاليب 
ــات  ــع الآي ــى جم ــوم ع ــث يق ــرآني، حي ــص الق ــم الن فه
المتصلــة بموضــوع معــن، ودراســتها في ســياقها العــام، 
ــد  ــة، وق ــا الكلي ــا ودلالاته ــتنباط مقاصده ــرض اس بغ
أتــاح هــذا المنهــج للباحثــن أداة قويــة لتحليــل المفاهيــم 
الرحمــة،  العــدل،  التوحيــد،  الكــرى، مثــل  القرآنيــة 
والكرامــة الإنســانية، بمنظــور شــمولي يعكــس وحــدة 

ــا. ــة وتكامله ــالة القرآني الرس
في هــذا الإطــار، يــرز موضــوع القيــم الإنســانية 
كأحــد المحــاور الجوهريــة في الخطــاب القــرآني، لمــا تمثلــه 
ــة، واحــرام  ــة الاجتماعي ــز للتعايــش، والعدال مــن ركائ
الكرامــة الإنســانية، غــر أن هــذه القيــم، وإن كانــت 
واضحــة في خطــاب الوحــي، إلا أنهــا باتــت مهــددة في 
ــن  ــالم، م ــهدها الع ــي يش ــاصرة الت ــات المع ــل التحدي ظ
حــروب وصراعــات، وتحــولات ثقافيــة وتكنولوجيــة، 
وغيــاب المرجعيــات الأخلاقيــة، مــا يفــرض ضرورة 

العــودة إلى القــرآن الكريــم، والبحــث في نصوصــه وفــق 
ــم. مناهــج معــاصرة أصيلــة، لفهــم وتفعيــل هــذه القي

أولً: أهمية البحث
تتجلى أهمية هذا البحث من خلال ما يلي:

1. الإســهام في تأصيــل المنهــج الموضوعــي وتفعيلــه 
في  مكانتــه  مــن  يعــزز  بــا  القرآنيــة،  القيــم  مجــال  في 

المعــاصرة. التفســرية  الدراســات 
2. تســليط الضــوء عــى القيــم الإنســانية في القــرآن 
ــن أن  ــة، يمك ــة عالمي ــدة أخلاقي ــا قاع ــم باعتباره الكري

ــاء خطــاب إســامي إنســاني جامــع. تســاهم في بن
3. ربــط التفســر القــرآني بالواقــع المعــاصر مــن 
خــال قــراءة آيــات القيــم في ســياق التحديــات العالمية، 
ممــا يعــزز مــن حضــور القــرآن في الحيــاة العامــة والفكــر 

الإنســاني.
4. دعــم جهــود التجديــد في الدراســات القرآنيــة 
الوجــود  تمــس  جوهريــة  قضايــا  نحــو  وتوجيههــا 

المشــرك. الإنســاني 
ثانيًا: إشكالية البحث

تتمحــور إشــكالية البحــث حــول الســؤال المركــزي 
التــالي:

كيــف يمكــن للمنهــج الموضوعــي في التفســر أن 
يســهم في إبــراز القيــم الإنســانية في القــرآن الكريــم، 

وتفعيلهــا في مواجهــة التحديــات المعــاصرة؟
وينبثــق عــن هــذه الإشــكالية عــدد مــن الأســئلة 

الفرعيــة:
- مــا هــو مفهــوم المنهــج الموضوعــي، ومــا مميزاتــه 

في تفســر القيــم؟
- كيــف تجســدت القيــم الإنســانية في آيــات القــرآن 

الكريــم؟
ــذه  ــدد ه ــي ته ــاصرة الت ــات المع ــرز التحدي ــا أب - م

ــم؟ القي
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ــم  ــي في تقدي ــج الموضوع ــة المنه ــدى فاعلي ــا م - م
حلــول قرآنيــة للتحديــات العالميــة؟

ثالثًا: أهداف البحث
يســعى البحــث إلى تحقيــق جملــة مــن الأهــداف، 

أبرزهــا:
ــر  ــي في التفس ــج الموضوع ــوم المنه ــل مفه 1. تأصي
وبيــان خصائصــه وأهميتــه في تحليــل موضوعــات القيــم.
2. تحليــل القيــم الإنســانية في القــرآن الكريــم وفــق 

رؤيــة شــمولية متكاملــة.
القرآنيــة  الآيــات  مــن  مختــارة  نــاذج  تفســر   .3
الكرامــة،  الرحمــة،  العــدل،  مثــل  بالقيــم  المتعلقــة 

الموضوعــي. المنهــج  وفــق  التعايــش، 
4. تقديــم قــراءة تفســرية معــاصرة تســهم في فهــم 
القيــم القرآنيــة في ظــل التحديــات الفكريــة والاجتماعية 

والإنســانية الراهنــة.
في  تُســهم  عمليــة  ومقاربــات  رؤى  اقــراح   .5
تفعيــل هــذه القيــم في المؤسســات والمجتمعــات المســلمة 

والإنســانية عامــة.
رابعًا: منهجية البحث

الموضوعــي،  المنهــج  عــى  البحــث  هــذا  يعتمــد 
بوصفــه إطــارًا تفســريًا يقــوم عــى جمــع الآيــات المتعلقة 
ــرآني  ــياق الق ــوء الس ــا في ض ــدد، وتحليله ــوع مح بموض
العــام، والمقاصــد الكليــة، والترابــط الــدلالي واللغــوي، 

ــة: ــوات الآتي ــال الخط ــن خ ــك م وذل
بالقيــم  الصلــة  ذات  القرآنيــة  الآيــات  جمــع   .1
الإنســانية )العــدل، الرحمــة، الكرامــة، التعايــش...(.
النصيــة  ســياقاتها  في  الآيــات  هــذه  تحليــل   .2

والاجتماعيــة. والتاريخيــة 
3. اســتخدام أدوات تحليــل المضمــون والمقارنــة بــن 

ــات والمفاهيم. الآي
4. الرجــوع إلى تفاســر معتــرة ومعــاصرة، بغــرض 

تدقيــق المعــاني وتوســيع الفهــم.
بالواقــع  الموضوعــي  التفســر  نتائــج  مقارنــة   .5
المعــاصر لتحديــد الفجــوات والتحديــات، والبحــث 

عــن حلــول قرآنيــة ملائمــة.
التحليــي  المنهــج  إلى  أيضًــا  البحــث  يُســتند  كــا 
ــن  ــم ب ــة دلالات القي ــة إلى مقارن ــد الحاج ــارن، عن المق
العصــور أو بــن التفاســر المختلفــة، إضافــة إلى المنهــج 
الاســتقرائي في تتبــع مظاهــر كل قيمة ومجــالات تحققها.

المبحث الأول : تأصيل المنهج الموضوعي 

في التفسير وخصائصه

تمهيد وتقسيم:
تُعــد المناهــج التفســرية مــن الركائــز الأساســية 
تنــاول  طريقــة  تعكــس  إذ  القــرآني،  النــص  فهــم  في 
ــة  ــياقات النصي ــتيعابه للس ــدى اس ــات، وم ــر للآي المف
ــرز في العــر  ــن هــذه المناهــج، ب ــة، ومــن ب والمقاصدي
الحديــث مــا يُعــرف بـ«المنهــج الموضوعــي«، الــذي يُعنى 
بجمــع الآيــات المتعلقــة بموضــوع معــن في القــرآن 
الكريــم، ثــم دراســتها دراســة تحليليــة متكاملــة، تهــدف 

ــوع. ــذا الموض ــول ه ــامل ح ــرآني ش ــور ق ــاء تص إلى بن
وقــد جــاء هــذا المنهــج اســتجابةً لحاجــة معرفيــة 
ومنهجيــة لــدى الدارســن المعاصريــن، الذيــن وجــدوا 
في التفســر الموضوعــي وســيلة لفهــم القضايــا الكــرى 
التــي يتناولهــا القــرآن - مثــل: التوحيــد، القيــم، الســنن 
الكونيــة، الاجتــاع الإنســاني - مــن خــال رؤيــة كليــة 
تطــور  أن  كــا  الجزئــي،  أو  المجــزأ  التنــاول  تتجــاوز 
مناهــج  وظهــور  والاجتماعيــة،  الإنســانية  العلــوم 
تحليليــة تعتمــد عــى التخصــص الموضوعــي، قــد شــجع 

ــري. ــل التفس ــلوب في الحق ــذا الأس ــف ه ــى توظي ع
ــاول  ــن: يتن ــن اثن ــث إلى مطلب ــذا المبح ــم ه وينقس
التفســر الموضوعــي ونشــأته  مفهــوم  المطلــب الأول 
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عــى  الثــاني  المطلــب  يركّــز  حــن  في  رواده،  وأبــرز 
النــص  معالجــة  في  ومميزاتــه  المنهــج  هــذا  خصائــص 

المعــاصرة. وقضايــاه  القــرآني 
المطلــب الأول: مفهــوم التفســر الموضوعي ونشــأته 

رواده وأبرز 
المطلــب الثــاني: خصائــص المنهــج الموضوعــي في 

ــه ــر ومميزات التفس

المطلب الأول
مفهوم التفسير الموضوعي ونشأته وأبرز رواده

ــة  يُعــدُّ التفســر الموضوعــي مــن الاتجاهــات الحديث
في مناهــج تفســر القــرآن الكريــم، حيــث ظهــر نتيجــةً 
الدراســات  في  والمنهجــي  العلمــي  الوعــي  ر  لتطــوُّ
ــص  ــن إلى إبــراز دلالات الن ــعي المفسري ــة، وس القرآني
القــرآني ضمــن ســياقات موضوعيــة متكاملــة، تنســجم 
مــع حاجــات العــر ومتغيراتــه، وقــد تطــوّر هــذا 
الاتجــاه عــى مــدى عقــود، حتــى أصبــح يشــكّل ميدانًــا 

ــه. ــاً بذات ــا قائ علميًّ
أولاً: تعريف التفسير الموضوعي لغةً واصطلاحًا

ــفه  ــيءَ إذا كش َ ال ــرَّ ــن فَ ــوذ م ــةً مأخ ــر لغ التفس
ت الــكلام« أي بيّنــت  وأوضحــه، ومنــه قيــل: »فــرَّ
معنــاه، وهــو مــن بــاب الكشــف والإظهــار)))، وشرعــا 
توضيــح معنــى الآيــة وشــأنها وقصتهــا والســبب الــذي 
نزلــت فيــه، بلفــظ يــدل عليــه دلالــة ظاهــره، والتفســر 
قــد يقــال فيــا يختــص بمفــردات الألفــاظ وغريبهــا، 
الرؤيــا  تفســر  يقــال  ولهــذا  بالتأويــل  وفيــا يختــص 
وتأويلهــا. وعــرف بعضهــم التفســر بأنــه علــم يبحــث 
ــراج  ــر إخ ــز. والتفس ــاب العزي ــوال الكت ــن أح ــه ع في

بيــدي. تــاج العــروس مــن  )))	  محمّــد مرتــى الحســيني الزَّ
المختصــن،  مــن  جماعــة  تحقيــق:  القامــوس.  جواهــر 
القاهــرة: وزارة الإرشــاد والأنبــاء ، )1385 - 1422 هـــ( 

.33 ص   ،28 ج   ، م(   2001  -  1965(  =

الــيء مــن معلــوم الخفــاء إلى مقــام التجــي، والتأويــل 
ــه إلى  ــاج في إثبات ــا يحت ــه إلى م ــن موضع ــكلام ع ــل ال نق
ــم:  ــال بعضه ــر. وق ــظ ظاه ــرك اللف ــا ت ــولاه م ــل ل دلي
ــل  التفســر كشــف المــراد عــن اللفــظ المشــكل، والتأوي

ــر«))). ــق الظاه ــا يطاب ــن إلى م ــد المحتمل رد أح
الكريــم،  القــرآن  معــاني  بيــان  الاصطــاح.  وفي 
نزَْلنَْــاهُ 

َ
وتعل�ـم التفسيـر واج�ـب لقول�ـه تع�ـالى: ﴿كتَِــابٌ أ

لبَْابِِ﴾ 
َ
ول�ُـو الأْ

ُ
�ـرَ أ بَّ�ـرُوا آياَت�ِـهِ وَليَِتَذَكَّ إلِيَْ�ـكَ مُبَ�ـارَكٌ ليَِدَّ

مْ 
َ
فـَـلا يَتَدَبَّــرُونَ القُْــرْآنَ أ

َ
)ص: 29( ولقول�ـه تع�ـالى: ﴿أ

قْفَالهَُاِ﴾)محمــد: 24(، وجــه الدلالــة مــن 
َ
�ـوبٍ أ �َـى قُلُ علَ

الآيــة الأولى أن الله تعــالى بــن أن الحكمــة مــن إنــزال 
هــذا القــرآن المبــارك؛ أن يتدبــر النــاس آياتــه، ويتعظــوا 

بــا فيهــا))).
 وأمــا الموضوعــي، فهــو نســبة إلى »الموضــوع«، أي 
ــة، فيقــال: موضــوع البحــث، أي  د ويُعــنَّ بدق ــدَّ مــا يُ

ــه. المجــال المحصــور الــذي يتناول
الموضوعــي  التفســر  فــإن  الاصطــاح،  في  أمــا 
ــور  ــره الدكت ــا ذك ــا م ــن أبرزه ــغ، وم ــدة صي ف بع ــرَّ يُع
فضــل حســن عبــاس بقولــه: »هــو دراســة موضــوع مــن 
موضوعــات القــرآن الكريــم دراســة كاملــة، مــن خــال 
تتبــع الآيــات ذات الصلــة بهــذا الموضــوع، وجمعهــا، 
وربطهــا ببعضهــا، وتحليلهــا في ضــوء منهــج علمــي 
منضبــط؛ لاســتخراج التصــور القــرآني حــول ذلــك 

الموضــوع«))). 

)))	  عبــد الــرؤوف بــن المنــاوي )952 - 1031 هـــ(. التوقيف 
الحميــد صالــح  عبــد  التعاريــف. تحقيــق:  مهــات  عــى 
حمــدان، القاهــرة: عــالم الكتــب، الطبعــة الأولى، 1410 هـــ 

.104 1990 م، ص   -
ــن )ت 1421هـــ(.  ــد العثيم ــن محم ــح ب ــن صال ــد ب )))	  محم
ــة: الأولى،  ــامية، الطبع ــة الإس ــر.  المكتب ــول في التفس أص

.23 2001 م، ص  1422 هـــ - 
للقــرآن  الموضوعــي  التفســر  عبــاس.  حســن  فضــل    	(((
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وقــد عرفــه دكتــور مصطفــى مســلم بأنــه علــم 
ــان مــراد الله  ــات القــرآن وبي ــه عــن معــاني آي يكشــف ب

تعــالى منهــا حســب الطاقــة البشريــة))).
عــى  يقــوم  الموضوعــي  التفســر  فــإن  وعليــه، 
ــا  ــة، وجمعه ــه القرآني ــع آيات ــن في جمي ــوع مع ــع موض تتب
وترتيبهــا وتحليلهــا؛ بهــدف بيــان رؤيــة القــرآن الشــاملة 

ــوع. ــذا الموض ــاه ه تج
ق بــن التفســر الموضوعــي وغــره مــن أنــواع  ويُفــرَّ
التفســر، كالتفســر التحليــي الــذي يســر وفــق ترتيــب 
المصحــف، والتفســر المقــارن الــذي يقــارن بــن أقــوال 
المفسريــن في آيــة واحــدة، والتفســر الإجمالي الــذي يقدّم 
ــي،  ــر الموضوع ــا التفس ــل، أم ــام دون تفصي ــى الع المعن
فإنــه يتنــاول وحــدةً موضوعيــةً واحــدة، ويجتهــد في 
الكشــف عــن أبعادهــا وأوجههــا ضمــن النســق القــرآني 

العــام.
ثانيًا: نشأة التفسير الموضوعي وتطوره التاريخي

المعــاصر  الموضوعــي بمفهومــه  التفســر  يكــن  لم 
ــر، إذ إن  ــخ التفس ــن تاري ــل الأولى م ــا في المراح معروفً
أغلــب المفسريــن اعتمــدوا المنهــج التجزيئــي الــذي 
يفــرّ الآيــات حســب تسلســلها في المصحــف، كــا 
ــي  ــة والقرطب ــن عطي هــو ظاهــر في تفســر الطــري واب
وغيرهــم، ومــع ذلــك، فــإن بعــض البــذور الأوليــة 
للتفســر الموضوعــي يمكــن أن نجدهــا عنــد علــاء 
لبعــض الموضوعــات  تتبعهــم  الســلف، مــن خــال 
الصفــات،  آيــات  أو  الأحــكام،  كآيــات  الجزئيــة، 
»التفســر  اســم  تحــت  تكــن  لم  وإن  الغيبيــات،  أو 

الاصطلاحــي. بمعنــاه  الموضوعــي« 

ــة. عــان: دار النفائــس،  ــة وتطبيقي ــم: دراســة منهجي الكري
ص24. 2005م، 

)))	  مصطفــى مســلم. مباحــث في التفســر الموضوعــي. دار 
القلــم، الرابعــة 1426 هـــ - 2005 م، ص 15.

بدايــة  مــع  وخصوصًــا  المتأخــرة،  العصــور  وفي 
القــرن الرابــع عــر الهجــري، بــدأت ملامــح هــذا النوع 
مــن التفســر تتشــكّل بوضــوح، متأثــرةً بالتحــولات 
الفكريــة والعلميــة، وازديــاد الاهتــام بمقاصــد القــرآن، 
ومعالجــة القضايــا المعــاصرة مــن منظــور قــرآني شــامل، 
ــر  ــلك في الع ــذا المس ــه إلى ه ــن نبّ ــل م ــن أوائ وكان م
ــد الله دراز )ت 1377هـــ(،  ــد عب ــيخ محم ــث الش الحدي
الــذي اهتــم بجمــع الآيــات المتعلقــة بالإيــان ووحــدة 

ــم«))). ــأ العظي ــه »النب ــات، في كتاب الموضوع
ثــم تطــور هــذا الاتجــاه عــى يــد عــدد مــن المفسريــن 
النــص  قــراءة  إعــادة  إلى  ســعوا  الذيــن  المعاصريــن 
ــة، بــدلاً مــن المعالجــة  ــه الموضوعي القــرآني وفــق وحدات
التجزيئيــة، وقــد أدّى ذلــك إلى ظهــور تفاســر مســتقلة 
ــرها  ــد وتفس ــوع الواح ــات الموض ــع آي ــى جم ــد ع تعتم

ــة. ــة ومنهجي ــدة دلالي ــن وح ضم
ــذا  ــة ه ــان إلى أهمي ــاع القط ــور من ــار الدكت ــد أش وق
المنهــج، بقولــه: »أصبــح التفســر الموضوعــي حاجــة 
ــب  ــتى جوان ــم في ش ــرآن الكري ــدي الق ــم ه ــة لفه ملح
ــتوجب  ــاصرة تس ــا المع ــاصرة، إذ إن القضاي ــاة المع الحي
اســتنطاق النــص القرآني بشــكل شــمولي لا تجزيئــي«))).

ثالثًا: أبرز رواد التفسير الموضوعي ومساهماتهم
عــر  والخامــس  عــر  الرابــع  القــرن  شــهد 
ــن  ــن الذي ــاء والمفكري ــن العل ــدد م ــروز ع ــن ب الهجري
أسّســوا لهــذا الاتجــاه التفســري، وأســهموا فيــه بصــورة 
فعّالــة مــن خــال بحوثهــم وتأليفاتهــم، ومــن أبرزهــم:
1. الشــيخ محمــد عبــد الله دراز )ت 1377هـــ( يُعــد 
هــوا الأنظــار إلى البعــد الموضوعــي  مــن أوائــل مــن وجَّ

)))	  محمــد عبــد الله دراز. النبــأ العظيــم: نظــرات جديــدة في 
1990م،  القلــم،  دار  القاهــرة:  ط2،  الكريــم.  القــرآن 

.32 ص
)))	  منــاع القطــان. مباحــث في علــوم القــرآن. ط18، بــروت: 

مؤسســة الرســالة، 2006م، ص395.
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في القــرآن الكريــم، مــن خــال كتابــه »النبــأ العظيــم«، 
الــذي بــنّ فيــه وحــدة الموضــوع في الســورة، وركّــز 
عــى وحــدة البنيــة القرآنيــة، وقــد اعتــر أن لــكل ســورة 

ــة العنــاصر))). ــه بقي ــا« تــدور حول ــا محوريً »هدفً
2. الدكتــور محمــد باقــر الصــدر )ت 1400هـــ( في 
كتابــه »المدرســة القرآنيــة«، بــنّ الصــدر أهميــة التفســر 
الموضوعــي، وربــط هــذا المنهــج بالتحليــل الاجتماعــي 
يُعــدّ مــن أوائــل مــن  والاقتصــادي للآيــات، وهــو 
طبقــوا هــذا النــوع في تحليــل المفاهيــم الكــرى كالخلافــة 

ــي))). ــدل الاجتماع ــة والع والعبودي
3. الشــيخ محمــد الغــزالي )ت 1416هـــ( مــن أبــرز 
مؤلفاتــه،  عمليًــا في  الموضوعــي  المنهــج  طبقــوا  مــن 
حيــث  القــرآن«،  في  »نظــرات  كتــاب  رأســها  وعــى 
اتجــه نحــو تفســر الموضوعــات الكــرى في الســور، 
ــاس، مركــزًا عــى البعــد الأخلاقــي  ــع الن وربطهــا بواق

للقــرآن))). والنهضــوي  والاجتماعــي 
ــاس )ت 1432هـــ(  ــور فضــل حســن عب 4. الدكت
الاتجــاه، وطبّقــوه  لهــذا  نظّــروا  مــن  أبــرز  مــن  يُعــد 
أبــرز كتبــه في هــذا  تطبيقًــا منهجيًــا واضحًــا، ومــن 
البــاب: »التفســر الموضوعــي للقــرآن الكريــم: دراســة 
منهجيــة وتطبيقيــة«، حيــث قــدّم تعريفًــا دقيقًــا للتفســر 
ــه،  ــنّ أهميت ــة، وب ــه المنهجي الموضوعــي، ورســم خطوات
وطبقــه عــى عــدد مــن الموضوعــات مثــل )الرحمــة، 

الجهــاد، التوبــة، النفــاق( وغيرهــا))).

)))	  المرجع السابق، ص396.
دار  بــروت:  القرآنيــة.  المدرســة  الصــدر.  باقــر  )))	  محمــد 

ص74-75. 1990م،  التعــارف، 
)))	  محمــد الغــزالي. نظــرات في القــرآن. القاهــرة: دار الــروق، 

1994م، ج1، ص12.
للقــرآن  الموضوعــي  التفســر  عبــاس،  حســن  فضــل    	(((

ص40-52. ســابق،  مرجــع  الكريــم، 

مســاهمات  قــدّم  مســلم  مصطفــى  الدكتــور   .5
تحديــد  في  وخصوصًــا  المنهجــي،  الجانــب  في  نوعيــة 
خطــوات البحــث الموضوعــي في القــرآن، وفي كتابــه 
»مبــادئ التفســر الموضوعــي للقــرآن الكريــم«، عــرض 
ــة  ــن بقي ــه وب ــرق بين ــج، والف ــذا المنه ــة له ــادئ العام المب
العمليــة  الخطــوات  عــى  وركّــز  التفســر،  مناهــج 
لتنــاول الموضوعــات القرآنيــة مــن خــال جمــع الآيــات، 

وتحليلهــا ضمــن الســياق القــرآني العــام))).
ومــن هــذا القبيــل مــا كان يلجــأ إليــه الصحابــة 
ــة  ــات القرآني ــن الآي ــع ب ــن الجم ــم م ــوان الله عليه رض
التــي يظــن بهــا بعضهــم التعــارض، كــا روى البخــاري 
ــال  ــال: ق ــر ق ــن جب ــعيد ب ــن س ــال ع ــال المنه ــال: وق ق
في  لأجــد  إني  عنهــا  الله  رضي  عبــاس  لابــن  رجــل 
نسَْــابَ بيَنَْهُمْ 

َ
الق�ـرآن أش�ـياء تختل�ـف عيل، ق�ـال: ﴿فـَـلا أ

ــضٍ  ـَـى بَعْ ــمْ علَ ــلَ بَعْضُهُ قْبَ
َ
ــاءَلوُنَ * وَأ يوَمَْئِــذٍ وَلا يتَسََ

ــا  ِ رَبّنَِ ــا * وَاللَّ َ حَدِيثً ــونَ اللَّ ــاءَلوُنَ * وَلا يكَْتُمُ يتَسََ
ــا مُشْــرِكيِنَ﴾ فقــد كتمــوا في هــذه الآيــة، وقــال  مَــا كُنَّ
ــعَ  ــا* رَفَ ــمَاءُ بَنَاهَ مِ السَّ

َ
ــا أ ــدُّ خَلقًْ شَ

َ
ــمْ أ نْتُ

َ
أ
َ
تع�ـالى: ﴿أ

خْــرَجَ ضُحَاهَا* 
َ
غْطَــشَ ليَْلَهَــا وَأ

َ
سَــمْكَهَا فَسَــوَّاهَا* وَأ

رضَْ بَعْــدَ ذَلـِـكَ دَحَاهَــا﴾ فذكــر خلــق الســاء قبــل 
َ
وَالأْ

ــرُونَ  ــمْ لتََكْفُ إنَِّكُ
َ
ــلْ أ �ـالى: ﴿قُ �ـال تع �ـم ق الأرض ث

رضَْ فـِـي يوَمَْيـْـنِ﴾ إلى قولــه: }طَائعِيِن{ 
َ
َّــذِي خَلـَـقَ الأْ باِل

فذكــر في هــذه خلــق الأرض قبــل خلــق الســاء. وخلــق 
الأرض في يومــن ثــم خلــق الســاء ثــم اســتوى إلى 
ــى الأرض  ــم دح ــن ث ــن آخري ــواهن في يوم ــاء فس الس
ودحيهــا أن أخــرج منهــا المــاء والمرعــى وخلــق الجبــال 
والرمــال والجــاد والآكام ومــا بينهــا في يومــن آخريــن 

ــا{ ))). ــه تعــالى: }دَحَاهَ ــك قول فذل

)))	  مصطفــى مســلم. مبــادئ التفســر الموضوعــي للقــرآن 
للفكــر الإســامي،  العالمــي  المعهــد  الريــاض:  الكريــم. 

ص28. 1991م، 
)))	  مصطفــى مســلم. مباحــث في التفســر الموضوعــي. دار 
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6. الدكتــور محمــد عبــد الله لــه جهــود معتــرة في 
المنهــج،  القرآنيــة مــن خــال هــذا  دراســة المفاهيــم 
وخصوصًــا في مجــالات القيــم، والحقــوق، والســلوك 
التفســر  توظيــف  إلى  ســعى  وقــد  الاجتماعــي، 
الموضوعــي في معالجــة قضايــا الإنســان والمجتمــع في 

الحديــث))). العــر 
التفسير الموضوعي بين التنظير والتطبيق

إن مــا يميّــز التفســر الموضوعــي أنــه تجــاوز الإطــار 
التقليــدي في التفســر، إلى التعامــل مــع القــرآن بوصفــه 
مشروعًــا معرفيًــا متكامــاً، يُعالــج مختلــف القضايــا 
والروحيــة  الفكريــة  حياتــه  في  الإنســان  تمــس  التــي 
والاجتماعيــة، وقــد أصبحــت هنــاك دراســات أكاديميــة 
موضوعــات  تُعالــج  المجــال،  هــذا  في  متخصصــة 
كـ«حقــوق الإنســان في القــرآن«، »مفهــوم العبــادة«، 

»الحريــة«، »البيئــة«، »المــرأة«، »الدولــة«، وغيرهــا.
ويقــوم التفســر الموضوعــي عــى عــدّة خطــوات 

منهجيــة، أهمهــا:
- تحديد الموضوع القرآني المطلوب دراسته.

- جمــع الآيــات ذات الصلــة بالموضــوع مــن مختلــف 
ســور القــرآن.

- تحليل السياقات العامة والجزئية للآيات.
- بيان العلاقات بين الآيات وتكاملها الدلالي.

- استخراج الرؤية القرآنية الشاملة.
ــاه  ــذا الاتج ــة ه ــن بأهمي ــن الباحث ــدد م ــوّه ع ــد ن وق
في تجديــد الخطــاب الدينــي، وتقديــم قــراءة عصريــة 
ــرع،  ــا لل ــد العلي ــع المقاص ــق م ــم، تتس ــرآن الكري للق

وتســتجيب لتحديــات الواقــع.

القلم، الطبعة الرابعة 1426 هـ - 2005 م، ص 18.
)))	   محمــد بــن عبــد الله دراز )ت: 1377 هـــ - 1958 م(. النبأ 
العظيــم، نظــرات جديــدة فى القــرآن الكريــم. القاهــرة: عــالم 
ــة، 1444 هـــ -  ــة السادس ــر، الطبع ــة والن الآدب للترجم

2022 م، ص 11.

المطلب الثاني
خصائص المنهج الموضوعي في التفسير ومميزاته

الكريــم  للقــرآن  الموضوعــي  التفســر  أضحــى 
في العــر الحديــث مــن أبــرز المناهــج التجديديــة في 
ــص  ــن خصائ ــه م ــز ب ــا يتمي ــرآني، لم ــص الق ــة الن دراس
جعلتــه  فعّالــة،  تطبيقيــة  ومميــزات  دقيقــة،  منهجيــة 
قــادرًا عــى اســتيعاب تعقيــدات الواقــع المعــاصر، وقــد 
جــاء هــذا المنهــج اســتجابةً لحاجــات معرفيــة ملحــة 
فرضتهــا تحــولات الزمــن وتحديــات الفكــر، فصــار مــن 
الــروري الوقــوف عــى خصائصــه المنهجيــة، وميزاتــه 

الجوهريــة، ودوره في مقاربــة القضايــا الراهنــة.
أولً: الخصائص المنهجية للتفسير الموضوعي

ــة مــن الخصائــص  ــاز المنهــج الموضوعــي بجمل يمت
ــر  ــج التفس ــن مناه ــره م ــن غ ــزه ع ــي تمي ــة الت المنهجي
التقليديــة، والتــي تقــوم عــى تنــاول القــرآن الكريــم في 
بنيتــه الكليــة والتكامليــة، ومــن أبــرز هــذه الخصائــص:
1 . التكامــل يقــوم التفســر الموضوعــي عــى مبــدأ 
التكامــل بــن الآيــات ذات الصلــة بالموضــوع، بحيــث 
تُمــع مــن مختلــف الســور، وتُلّــل كجســم واحــد، هــذا 
التكامــل يعــرّ عــن وحــدة المصــدر والمقصــد، ويكشــف 
الخطــاب  اتســاق  يعكــس  عميــق  دلالي  ترابــط  عــن 
ــلم إلى أن  ــى مس ــور مصطف ــار الدكت ــد أش ــرآني، وق الق
ــة  مــن خصائــص هــذا المنهــج »تجــاوز النظــرة التجزيئي
إلى وحــدة موضوعيــة متكاملــة)))، ممــا يتيــح للمفــر أن 

ــة المدروســة. يخــرج بصــورة شــاملة عــن القضي
أيضًــا  الموضوعــي  التفســر  يمتــاز  الشــمول   .  2
ورد  التــي  الزوايــا  جميــع  يُغطــي  حيــث  بالشــمول، 
فيهــا الموضــوع في القــرآن، ســواء مــا كان منهــا مبــاشراً 

)))	  مصطفــى مســلم، مبــادئ التفســر الموضوعــي للقــرآن 
للفكــر الإســامي،  العالمــي  المعهــد  الريــاض:  الكريــم، 

ص25. 1991م، 
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والتشريعــي،  العقــدي،  بالبعــد  ويهتــم  ضمنيــاً،  أو 
ــا بذلــك  والأخلاقــي، والتاريخــي، والاجتماعــي، متيحً
قــراءة متعــددة الأبعــاد، فمثــاً، حــن يُــدرس موضــوع 
ــإن المنهــج الموضوعــي لا يقــف  »الرحمــة في القــرآن«، ف
عنــد الصفــات الإلهيــة، بــل يشــمل صــور الرحمــة في 
التشريــع، والقصــص، والســلوك الفــردي والاجتماعي.
أيضًــا  المنهــج  هــذا  خصائــص  مــن  الترابــط   .3
في  يُســهم  حيــث  والمقاصــد،  المفاهيــم  بــن  الترابــط 
ــل  ــة داخ ــات المختلف ــن الموضوع ــات ب ــار العلاق إظه
القــرآن، وقــد أشــار الدكتــور فضــل حســن عبــاس إلى 
أن »المنهــج الموضوعــي لا يكتفــي باســتعراض الآيــات، 
بــل يُــاول ربطهــا بســياقها ومقصدهــا العــام، في إطــار 
وحــدة النســق القــرآني«)))،  فبهــذا الترابــط، يتــم تجــاوز 
الفهــم الســطحي إلى الإدراك العميــق لمرامــي النــص 

ــرآني. الق
)التكامــل،  الثــاث  الخصائــص  هــذه  وتُعــد 
المنهــج  في  أساســية  ركائــز  الترابــط(  الشــمول، 
الموضوعــي، تعكــس وعيًــا منهجيًــا بنيويًــا بنــص القــرآن 

الكريــم.
ــرآن  ــم الق ــي في فه ــج الموضوع ــزات المنه ــا: ممي ثانيً

ــم ــكام والقي ــم واســتنباط الأح الكري
ــز التفســر  ــة، يتمي ــة إلى خصائصــه المنهجي بالإضاف
الموضوعــي بعــدد مــن المزايــا المهمــة في مجــال الفهــم 

والتدبــر واســتنباط الأحــكام:
المنهــج  يمكّــن  متماســكة  كليــة  رؤيــة  بنــاء   -  1
حــول  شــاملة  قرآنيــة  رؤيــة  بنــاء  مــن  الموضوعــي 
الموضــوع المــدروس، بعيــدًا عــن النظــرات المجتــزأة 
ــكام في  ــه الأح ــهّل توجي ــذي يس ــر ال ــة، الأم أو المعزول
ضــوء منظومــة متكاملــة مــن القيــم والمبــادئ، وقــد 

فضــل حســن عبــاس، التفســر الموضوعــي للقــرآن الكريم:  	(((
دراســة منهجيــة وتطبيقيــة، عــان: دار النفائــس، 2005م، 

ص52.

أشــار الشــيخ محمــد الغــزالي إلى أن »القــرآن لا يعطيــك 
عناصرهــا  تنســجم  منظومــة  بــل  مجــزأة،  الحقائــق 

واحــد«))). هــدف  في  وتتكامــل 
ــج  ــذا المنه ــهم ه ــدي يُس ــم المقاص ــق الفه 2 - تعمي
يُظهــر كيــف تخــدم  إذ  المقاصــدي،  البعــد  تعميــق  في 
تفاصيــل النــص غايــات عليــا، مثــل العــدل، والحريــة، 
أفقًــا  للتفســر  يُعطــي  ممــا  والإصــاح،  والكرامــة، 
أوســع مــن مجــرد الوقــوف عــى المعــاني اللفظيــة، فحــن 
ــات  ــد الآي ــف عن ــرآن«، لا نتوق ــدل في الق ــدرس »الع ن
التــي تذكــر الكلمــة صراحــة، بــل نغــوص في منظومــة 
ــد. ــذا المقص ــن ه ــرع ع ــة تتف ــة كامل ــة وأخلاقي تشريعي

ــي  ــي والقيم ــتنباط الفقه ــة الاس ــهيل عملي 3 - تس
يوفّــر هــذا المنهــج بيئــة مناســبة لاســتنباط الأحــكام 
المفهوميــة،  بجذورهــا  الأحــكام  يربــط  إذ  والقيــم، 
لهــا،  المنظمــة  الكليــة  القواعــد  فهــم  عــى  ويســاعد 
فمثــاً، دراســة »الإنفــاق في القــرآن« ضمــن منهــج 
والإيــان،  الإنفــاق  بــن  العلاقــة  يُظهــر  موضوعــي 
والتزكيــة، والتكافــل، وهــو مــا يُعــن المجتهــد عــى 

وغاياتــه. التشريــع  خلفيــات  إدراك 
4 - تجــاوز الخلافــات الجزئيــة بــن المفسرين يســاعد 
التفســر الموضوعــي عــى تجــاوز الخلافــات الجزئيــة، من 
ــد  ــة دون التوقــف عن ــة الكلي خــال تركيــزه عــى الرؤي
التفصيــات المذهبيــة، فبــدلً مــن الجــدل حــول تفســر 
ــة واحــدة، ينظــر الباحــث إلى مجمــل مــا ورد  لفــظ في آي
في القــرآن حــول المفهــوم، ممــا يقــدّم تصــورًا جامعًــا أقــل 

تأثــرًا بالخلافــات الجزئيــة.
5 - تعزيــز العلاقــة بــن النــص والواقــع بفضــل 
ــي  ــج الموضوع ــزّز المنه ــة، يُع ــه التحليلي ــموليته وبنيت ش
ــر  ــن التفس ــل م ــاصر، ويجع ــع المع ــرآن بالواق ــة الق صل

)))	  محمــد الغــزالي، نظــرات في القــرآن، القاهــرة: دار الــروق، 
1994م، ج1، ص18.
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ــة، ممــا يقــرّب  ــا يســتجيب للأســئلة الراهن ــا حيً مشروعً
ــاة. ــل دوره في الحي ــان ويُفعّ ــوم الإنس ــن هم ــص م الن

الكريــم  عبــد  عمــر  زيــد  الدكتــور  أكــد  وقــد 
والتجديــد  الموضوعــي  »المنهــج  حــول  دراســته  في 
ــوره في  ــرآن حض ــد للق ــج »يُعي ــذا المنه ــري« أن ه الفك
الحيــاة، ويســتخرج منــه رصيــدًا هائــاً مــن الحلــول 

والاجتماعيــة«))). الفكريــة 
ــا  ــة القضاي ــي في معالج ــج الموضوع ــا: دور المنه ثالثً

ــاصرة المع
ــياق  ــي في س ــر الموضوع ــة إلى التفس ــرزت الحاج ب
ــد القضايــا التــي يعيشــها الإنســان المعــاصر، ســواء  تعقُّ
عــى الصعيــد الســياسي أو الاقتصــادي أو الاجتماعي أو 
الثقــافي، ومــن هنــا أصبــح المنهــج الموضوعــي أداةً فعالــة 
في معالجــة القضايــا المعــاصرة انطلاقًــا مــن مرجعيــة 

ــة. قرآني
1 - معالجــة القضايــا الاجتماعيــة كثــر مــن الظواهــر 
ــة، مثــل: العنــف الأسري، الطــاق،  ــة الحديث الاجتماعي
حقــوق المــرأة، العلاقــات الأسريــة، تتطلــب مقاربــة 
قرآنيــة شــاملة تتجــاوز التنــاول التجزيئــي، وقــد بــرزت 
القضايــا،  عــدة دراســات موضوعيــة عالجــت هــذه 
منهــا دراســة »الأسرة في القــرآن« للدكتــور عبــد الســتار 
ــات  ــرآني للعلاق ــاء الق ــنّ البن ــث ب ــعيد، حي ــح الله س فت

ــة))). ــها القيمي ــة وأسس الأسري
2 - مواجهــة الفكــر المتطرف في ظل انتشــار تيارات 
الغلــو والتكفــر، ظهــر دور المنهــج الموضوعــي في بيــان 
التصــور القــرآني المتــوازن حــول القضايــا الكــرى مثــل 
الجهــاد، الــولاء والــراء، الحكــم، ممــا شــكّل أداة فعالــة 
في تفنيــد الأطروحــات المنحرفــة، وقــد اهتــم عــدد مــن 

ــد  ــي والتجدي ــج الموضوع ــم، المنه ــد الكري ــر عب ــد عم )))	  زي
2001م، ص33. البشــر،  بــروت: دار  الفكــري، 

ــم،  ــح الله ســعيد، الأسرة في القــرآن الكري ــد الســتار فت )))	  عب
القاهــرة: دار الوفــاء، 1998م، ص22.

الباحثــن بإعــادة قــراءة هــذه المفاهيــم قــراءة موضوعيــة 
ــا في أعــال الدكتــور يوســف القرضــاوي  تحليليــة، ك

ود. أحمــد الريســوني.
ــر  ــهم التفس ــة أس ــا الاقتصادي ــة القضاي 3 - معالج
ــرآن،  ــة في الق ــم الاقتصادي ــل المفاهي ــي في تحلي الموضوع
ــا، ممــا ســاعد  كالــرزق، الملكيــة، التكافــل، الــزكاة، الرب
عــى بنــاء نمــوذج اقتصــادي إســامي قائــم عــى القيــم 
القرآنيــة، وقــد قــدّم الدكتور عمر عبيد حســنة دراســات 
متعــددة في هــذا الإطــار ضمــن »سلســلة كتــاب الأمــة«، 
مبيّنـًـا أن المنهــج الموضوعــي هــو »الســبيل الأمثــل لفهــم 

المنظومــة الاقتصاديــة القرآنيــة«))).
4 - التعامــل مــع قضايــا حقــوق الإنســان والحريــة 
التفســر  المطالــب الحقوقيــة، وفّــر  في زمــن تصاعــد 
الحقــوق  مفاهيــم  لفهــم  قويًــا  مدخــاً  الموضوعــي 
القيــم في  هــذه  تظهــر  القــرآن، حيــث  والحريــات في 
ــة  ســياق شــمولي متــوازن بــن الفــرد والجماعــة، والحري
والمســؤولية، وقــد تنــاول عــدد مــن المفكريــن هــذه 
الموضوعــات في بحــوث تفســرية، منهــا كتــاب »حقوق 
العــوا،  للدكتــور محمــد ســليم  القــرآن«  الإنســان في 
الــذي اســتند إلى المنهــج الموضوعــي في تحليــل المــادة 
القرآنيــة المتعلقــة بالكرامــة الإنســانية، والحريــة الدينيــة، 

والمســاواة))).

))) عمــر عبيــد حســنة، الاقتصــاد الإســامي في ضــوء القــرآن 
الكريــم، سلســلة كتــاب الأمــة، الدوحــة: وزارة الأوقــاف، 

العــدد 57، 1997م، ص14.
الشريعــة  بــن  الإنســان  حقــوق  العــوا،  ســليم  محمــد   	(((
دار  القاهــرة:  الغــربي،  القانــوني  والفكــر  الإســامية 

ص73. 2000م،  الــروق، 
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المبحث الثاني : القيم الإنسانية 

في القرآن الكريم وتحديات العصر

تمهيد وتقسيم:
أحــد  الإنســانية  القيــم  عــن  الحديــث  يشــكل 
ــى  ــفي ع ــي والفلس ــر الدين ــة في الفك ــاور الجوهري المح
الســواء، نظــراً لمــا تمثلــه هــذه القيــم مــن أســاس في بنــاء 
الإنســان والمجتمــع، والقــرآن الكريــم، باعتبــاره خطابًــا 
إلهيًــا موجّهًــا للنــاس كافــة، لم يغفــل عــن بيــان هــذه 
ــة  ــاء المنظوم ــزةً في بن ــا ركي ــل جعله ــا، ب ــم وتأكيده القي
ــولات  ــع التح ــامية، وم ــة الإس ــة والتشريعي الأخلاقي
الكــرى التــي يشــهدها العــالم اليــوم، تبــدو الحاجــة 
ماســة إلى إعــادة قــراءة هــذه القيــم في ضــوء التحديــات 
المعــاصرة التــي تُــدد حضورهــا ومفاعيلهــا، الأمــر 
الــذي يجعــل مــن المنهــج الموضوعــي في التفســر أداة 
واســتلهام  القيــم  هــذه  اكتشــاف  لإعــادة  مركزيــة 

أبعادهــا.
ــم الإنســانية وأنواعهــا  المطلــب الأول: مفهــوم القي

في القــرآن الكريــم
المعــاصرة  العالميــة  التحديــات  الثــاني:  المطلــب 

الإنســانية القيــم  عــى  وأثرهــا 

المطلب الأول
مفهوم القيم الإنسانية وأنواعها في القرآن الكريم

للقيــم  رئيسًــا  مصــدرًا  الكريــم  القــرآن  يُعــدّ 
الإنســانية العليــا التــي تهــدف إلى بنــاء الإنســان الصالــح 
والمجتمــع المتــوازن، وقــد زخــرت آياتــه بالحديــث عــن 
منظومــة مــن القيــم التــي ترتكــز عــى العــدل، والرحمــة، 
والمســاواة، والتعــاون، والكرامــة، وغيرهــا مــن المبــادئ 
ــة،  ــة والاجتماعي ــي تشــكّل أســاس الأخــاق الفردي الت
وتكمــن أهميــة دراســة هــذه القيــم في كونهــا تمثــل جوهــر 

إنســانية  حضــارة  بنــاء  في  وتُســهم  الإلهيــة،  الرســالة 
ــة. ــة ومتوازن عادل

أولاً: تعريــف القيــم لغــة واصطلاحًــا، ومفهــوم 
القيــم الإنســانية

1 - تعريف القيم لغةً
ــا«،  ــوم قيامً ــام يق ــن »ق ــوذة م ــة مأخ ــة في اللغ القيم
أي ثبــت واســتقر، ومنهــا »القيــام عــى الــيء«، أي 
ــة  ــة«، أي منزل ــه قيمــة عالي ــه، ويُقــال: »ل المحافظــة علي
رفيعــة، كــا ورد في »لســان العــرب«: »القيمــة مــا يُقــدّر 
بــه الــيء مــن ثمــن ونحــوه، وهــي المعيــار الــذي يُرجع 

ــر«))). ــه في التقدي إلي
2 -  تعريف القيم اصطلاحًا

ــدد  ــا لتع ــا تبعً ــم اصطلاحً ــات القي ــددت تعريف تع
ــم  ــى أن القي ــق ع ــا يتف ــة، إلا أن أغلبه ــدارس الفكري الم
هــي »مجموعــة مــن المعايــر أو المبــادئ التــي يُتكــم 
ــد الصــواب والخطــأ،  ــه الســلوك، وتحدي إليهــا في توجي

والخــر والــر، والحســن والقبيــح«))).
ويُعرّفهــا بعــض علــاء الاجتــاع بأنهــا: »مُثــل عُليــا 
يُنظــر إليهــا باعتبارهــا مرشــدًا للســلوك في المجتمــع، 
ــع  ــم للواق ــراد في إدراكه ــا للأف ــارًا مرجعيً ــكل إط وتش

ــم«))). ــاذ قراراته واتخ
3 - مفهوم القيم الإنسانية

القيــم الإنســانية هــي مجموعــة المبــادئ والمعايــر 
الأخلاقيــة التــي تحكــم العلاقــات بــن البــر عــى 
ــن  ــر ع ــضّ النظ ــان، بغ ــان كإنس ــرام الإنس ــاس اح أس
جنســه أو لونــه أو دينــه، ومــن أبــرز هــذه القيــم: العــدل، 

)))	  ابــن منظــور، لســان العــرب، تحقيــق: عبــد الله عــي الكبــر، 
بــروت: دار صــادر، 1993م، مــادة: »قــوم«.

خصائصهــا  الإســامية:  القيــم  بــكار،  الكريــم  عبــد    	(((
ص17. 2009م،  القلــم،  دار  الريــاض:  وتطبيقاتهــا، 
)))	  مصطفــى أبــو ســعد، القيــم في التربيــة الإســامية، بيروت: 

دار المعرفــة، 2002م، ص23.



183
 مـجــلـة الــدراســـات الـتـربـــويــة والـعـلمـيــة - كــلـيـــة الـتـربـيــة - الـجـامـعـة الـعـراقــيــة 
العدد السادس والعـشـرون - المجلد السابع - علوم القرآن - كانون أول 2025م

الحريــة، المســاواة، الكرامــة، الرحمــة، التســامح، التعــاون 
وغيرهــا، وهــي قيــم تتقاطــع مــع الأديــان الســاوية 
جميعهــا، وتجــد أساسًــا متينًــا لهــا في الخطــاب القــرآني))).
وقــد أكّــد القــرآن أن الإنســان مكــرّم مــن حيــث هــو 
مْنَــا بنَِــي آدَمَ﴾  إنســان، كــا في قولــه تعــالى: ﴿وَلقََــدْ كَرَّ
]الإسراء: 70[، ممــا يــدل عــى أن الكرامــة الإنســانية 
ــي آدم  ــكل بن ــح ل ــة، تُن ــة القرآني ــة في الرؤي ــة أصلي قيم

بــا تفاضــل عنــري أو طبقــي.
ثانيًا: تصنيف القيم الإنسانية في القرآن الكريم

القــرآن  في  الإنســانية  القيــم  تصنيــف  يمكــن 
الكريــم ضمــن محــاور أساســية، تشــمل القيــم الفرديــة، 
بيــان  يــي  وفيــا  والكونيــة،  الحقوقيــة،  الاجتماعيــة، 

لأهمهــا:
1 - قيمة العدل

العــدل مــن القيــم المركزية في القــرآن الكريــم، ويُعد 
 أحــد أعمــدة الشريعــة الإســامية، يقــول الله تعــالى:
ــل: 90[،  ــانِ﴾ ]النح ــدْلِ وَالإحِْسَ ــرُ باِلعَْ مُ

ْ
إنَِّ اللََّ يأَ ﴿

ويقــول أيضًــا: ﴿وَإِذَا قُلتُْــمْ فَاعْدِلـُـوا وَلـَـوْ كَانَ ذَا قُرْبىَ﴾  
]الأنعام: 152[

فالعــدل في القــرآن لا يقتــر على المجــال القضائي، 
والشــهادة،  القــول،  في  العدالــة  ليشــمل  يمتــد  بــل 

والاقتصــاد، والحقــوق، والمعامــات الاجتماعيــة.
2 - قيمة الرحمة

الرحمــة مــن أبــرز صفــات الله عــز وجــل، وقــد 
ــرآن عــدا ســورة  ــدأت بهــا كل ســورة مــن ســور الق ابت
ــة الله  ــى علاق ــر ع ــرآن لا تقت ــة في الق ــة، والرحم التوب
بعبــاده، بــل تُعــد مبــدأً في العلاقــات الإنســانية، كــا 
ــرة:  ــنًا﴾ ]البق ــاسِ حُسْ ــوا للِنَّ ُ ــالى: ﴿وَقوُل ــه تع في قول

ــو الســاوي المغــربي، العلمانيــون  )))	  أبــو ســفيان مصطفــى باحُّ
المكتبــة  القاهــرة:  الإســام،  مــن  وموقفهــم  العــرب 
الإســامية للنــر والتوزيــع، الطبعــة الأولى، 1433 هـــ - 

.53 ص  م،   2012

ــيْءٍ﴾  ــعَتْ كُلَّ شَ ــي وسَِ ــالى: ﴿وَرَحْمتَِ ــه تع 83[، وقول
.]156 ]الأعــراف: 

كــا  مهــداة«،  »رحمــة    الرســول  اعتُــر  وقــد 
ــنَ﴾  ــةً للِّعَْالمَِي َّا رَحْمَ ــلنَْاكَ إلِ رسَْ

َ
ــا أ قــال الله تعــالى: ﴿وَمَ

الإنســان  تشــمل  الرحمــة  وهــذه   ،]107 ]الأنبيــاء: 
كلــه. والكــون  والحيــوان 

3 - قيمة المساواة
أكــد القــرآن مبــدأ المســاواة بــن البــر في الخلــق 
ــا  هَ يُّ

َ
ــا أ والكرامــة والمســؤولية، كــا في قولــه تعــالى: ﴿يَ

نثَــى وجََعَلنَْاكُــمْ 
ُ
ــاسُ إنَِّــا خَلَقْنَاكُــم مِّــن ذَكَــرٍ وَأ النَّ

ــرات: 13[. ــوا﴾ ]الحج ــلَ لتَِعَارَفُ ِ ــعُوبًا وَقَبَائ شُ
فالمعيــار الوحيــد للتفاضــل هــو التقــوى، وليــس 
العــرق أو اللــون أو النســب، مــا يــدل عــى مركزيــة هــذه 

ــاء الأخلاقــي والاجتماعــي الإســامي. القيمــة في البن
4 - قيمة التعاون والتكافل

مــن القيــم الاجتماعيــة التــي ركّــز عليهــا القــرآن 
 قيمــة التعــاون عــى الــر والتقــوى، كــا قــال تعــالى:
ــوَى﴾ ]المائــدة: 2[، وهــي  قْ ــرِّ وَالتَّ ِ ـَـى البْ ــوا علَ ﴿وَتَعَاوَنُ

قاعــدة تؤســس لمجتمــع متكافــل متضامــن.
ويــرز هــذا المعنــى في نظــام الــزكاة والصدقــات 
والوقــف، وهــي أدوات عمليــة لتجســيد روح التعــاون 
والفــوارق  الفقــر  مــن  والحــد  المحتاجــن،  ودعــم 

الطبقيــة.
5 - قيمة الكرامة الإنسانية

القــرآن  لهــا  يُؤســس  التــي  القيــم  أبــرز  مــن 
تعــالى: قولــه  في  كــا  الإنســانية،  الكرامــة   قيمــة 
مْنَــا بنَـِـي آدَمَ﴾ ]الإسراء: 70[، وهــذا  ﴿وَلقََــدْ كَرَّ
الإرادة،  حريــة  يتضمــن  شــامل،  إلهــي  التكريــم 
الكريــم،  العيــش  في  والحــق  الضمــر،  واســتقلال 
 وحرمــة الاعتــداء عــى النفــس، كــا في قولــه تعــالى:
ــلَ  ــا قَتَ مَ نَّ

َ
ــسٍ... فَكَأ ــرِ نَفْ ــا بغَِيْ ــلَ نَفْسً ــن قَتَ ﴿مَ
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النَّــاسَ جَميِعًــا﴾ ]المائــدة: 32[.
ــرآن  ــات الق ــم في آي ــا: مظاهــر تجســيد هــذه القي ثالثً

ــم الكري
عمليًــا  القيــم  بتجســيد  الكريــم  القــرآن  يتميــز 
ــص  ــيما في القص ــياقات، لا س ــة والس ــال الأمثل ــن خ م
القــرآني، والتوجيهــات التشريعية، والأوامــر والنواهي، 

ــات: ــذه التجلي ــرز ه ــن أب وم
1- في القصص القرآني

- قصــة يوســف عليــه الســام تجســد قيمــة العفــو، 
كــا في قولــه: ﴿لاَ تَثرِْيــبَ عَلَيكُْــمُ اليَْــومَْ﴾ ]يوســف: 

92[، رغــم مــا فعلــه إخوتــه بــه.
ــرة  ــة ن ــر قيم ــام تظه ــه الس ــى علي ــة موس - قص
المظلــوم، وقيمــة الحــوار حتــى مــع مــن يخالــف، كــا في 

ــه: 44[. ــون ]ط ــع فرع ــه م محاورت
2 - في الأحكام التشريعية

والوصايــا،  بــالأسرى،  المتعلقــة  التشريعــات   -
والديــات، جميعهــا تُــرز القيــم الأخلاقيــة مــن رحمــة 

وكرامــة. وعــدل 
- في تشريعــات الطــاق والنفقــة، نقــرأ قولــه تعــالى: 
﴿وَلاَ تنَسَــوُا الفَْضْــلَ بيَنَْكُــمْ﴾ ]البقــرة: 237[، وهــو 
توجيــه إنســاني رفيــع يُؤكــد عــى اســتمرار القيــم رغــم 

الخــاف.
3 - في منظومة العلاقات الاجتماعية

ــه:  ــرآن بالإحســان إلى الجــار، كــا في قول ــر الق - أم
﴿وَالجْـَـارِ ذيِ القُْرْبـَـى وَالجْـَـارِ الجْنُُبِ﴾ [ النســاء: 36].
- وأمــر بحفــظ الأمانــة والوفــاء بالعهــد، فقــال: 
ــا﴾  هْلهَِ

َ
ــى أ َ ــاتِ إلِ مَانَ

َ
وا الأْ ــؤدُّ ن تُ

َ
ــمْ أ مُرُكُ

ْ
َ يأَ ﴿إنَِّ اللَّ

ــاء: 58[. ]النس
4 - في العلاقة مع الآخر المخالف

- أكّــد القــرآن عــى حريــة المعتقــد، بقولــه: ﴿لاَ 
ــرة: 256[. ــنِ﴾ ]البق ــي الدِّي ِ ــرَاهَ ف إكِْ

ــال:  ــلمين، فق ــر المس ــع غ ــدل م ــا إلى الع ــا دع - ك
ن 

َ
ــمْ... أ ــمْ يُقَاتلُِوكُ َ ــنَ ل َّذِي ــنِ ال ُ عَ ــمُ اللَّ ﴿لاَ يَنهَْاكُ

ــة: 8[. ــمْ﴾ ]الممتحن ــطُوا إلِيَْهِ ــمْ وَتُقْسِ وهُ تَبرَُّ

المطلب الثاني : التحديات العالمية المعاصرة 
وأثرها على القيم الإنسانية

في عــالم يتســارع فيــه التغــر وتتعــدد فيــه مراكــز 
التأثــر، أصبحــت القيــم الإنســانية عرضــة لتهديــدات 
وتحديــات معقــدة تتجــاوز الحــدود الجغرافيــة والثقافية، 
ــة، الصراعــات  ــا العولم ــات قضاي وتشــمل هــذه التحدي
والأزمــات  التكنولوجــي،  الانفجــار  الثقافيــة، 
الأخلاقيــة، التــي فرضــت أنماطًــا جديــدة مــن التفكــر 
مــا  وغالبًــا  المعــاصرة،  المجتمعــات  في  والســلوك 
ــات  ــى منظوم ــلبيًّا ع ــا س ــات ضغطً ــذه التحدي ــل ه تمث
ــو  ــوم ه ــات الي ــه المجتمع ــا يواج ــرز م ــل أب ــم، ولع القي
التوفيــق بــن مقتضيــات العــر، والحفــاظ عــى الهويــة 
ــة المنهــج  ــا تــرز أهمي ــة الأصيلــة، وهن والقيــم الأخلاقي
ــاصرة  ــة مع ــاره أداة قرآني ــر باعتب ــي في التفس الموضوع

لفهــم وتفعيــل القيــم في مواجهــة هــذه التحديــات.
أولً: أبرز التحديات العالمية المعاصرة

1 - العولمة
تُعــد العولمــة مــن أبــرز الظواهــر التــي شــكلت 
ــتويين  ــى المس ــانية ع ــات الإنس ــًّا في العلاق ــا مه منعطفً
للعلاقــات  »تكثيــف  فهــي  والاقتصــادي،  الثقــافي 
الاجتماعيــة عــى نطــاق عالمــي، بحيــث تؤثــر الأحــداث 
في موقــع معــن في العــالم عــى مــا يحــدث في أماكــن 

أخــرى«))).
الهويــات  تشــكيل  إعــادة  إلى  العولمــة  أدت  وقــد 
ــال فــرض نمــوذج  ــك مــن خ ــة، وذل ــة والقيمي الثقافي

)))	  أنتــوني جيدنــز، علــم الاجتــاع، ترجمــة فايــز الصيــاغ، 
بــروت: مركــز دراســات الوحــدة العربيــة، ط5، 2010م، 

ص88.
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الغربيــة  القيــم  يعكــس  مــا  غالبًــا  أحــادي،  ثقــافي 
الحضاريــة  الخصوصيــات  ويهمــش  الاســتهلاكية، 
ــي،  ــام العالم ــل الإع ــا مث ــهم أدواته ــا تس ــرى، ك الأخ
وشركات الإنتــاج الثقــافي، ومواقــع التواصــل، في إعادة 
هندســة الوعــي والســلوك، وفــق نمــط غــر محايــد.

2 - الصراعات الثقافية
تتصــل الصراعــات الثقافيــة بالعولمــة مــن جهــة، 
الهويــة والانتــاء مــن جهــة أخــرى، فمــع  وبقضايــا 
بــرز خطــاب  التوتــرات العرقيــة والدينيــة،  تصاعــد 
مفاهيــم  وظهــرت  »الحضــارات«،  بــن  الصــدام 
أدت  التــي  الصلبــة«،  و«الهويــة  كـ«الإســاموفوبيا«، 
إلى تعميــق الانقســامات الثقافيــة بــدلً مــن التفاهــم 
والتعايــش، وقــد حــذر عــدد مــن المفكريــن مــن أن 
هــذه الصراعــات تــؤدي إلى نــزع الطابــع الإنســاني عــن 

التمييــز والعنــف))). الآخــر، ممــا يشرعــن 
3 - التطور التكنولوجي والرقمي

ــاً في  ــورًا هائ ــرة تط ــود الأخ ــالم في العق ــهد الع ش
التواصــل  الرقمنــة،  الاصطناعــي،  الــذكاء  مجــالات 
ــذه  ــا في ه ــم م ــا، ورغ ــزز، وغيره ــع المع ــي، الواق الرقم
الطفــرات مــن فوائــد معرفيــة واتصاليــة، إلا أنهــا حملــت 

ــا: ــانية، منه ــم الإنس ــة للقي ــات عميق تحدي
- فقــدان الخصوصيــة وتحويــل الإنســان إلى بيانــات 

قابلــة للاســتخدام.
- إدمــان الشاشــات ومواقــع التواصــل، ومــا يترتب 

عليــه مــن عزلــة اجتماعيــة وتبلــد وجداني.
ــاذج  ــح ن ــة لصال ــة التقليدي ــم التربوي - تراجــع القي

ــة مــن التأثــر الإعلامــي. سريعــة ومُتزل
أننــا  إلى  باومــان  زيغمونــت  المفكــر  أشــار  وقــد 
نعيــش في »زمــن الســيولة«، حيــث لا تثبــت فيــه القيــم 

مؤسســة  بــروت:  الإســام،  تغطيــة  ســعيد،  إدوارد   	(((
ص56. 1998م،  العربيــة،  الأبحــاث 

العلاقــات))). تســتقر  ولا 
4- الأزمات الأخلاقية العالمية

يشــهد العــالم أزمــات أخلاقيــة مســتشرية تتجــى 
والمــالي،  الســياسي  الفســاد  العنــري،  التمييــز  في 
ــراء،  ــتغلال الفق ــار الأسرة، اس ــة، انهي ــاب الكراهي خط
الاتجــار بالبــر، وهــي أزمــات تتقاطــع مــع تضخــم 
ــة  ــات الاقتصادي ــة في العلاق ــة واللاأخلاقي النزعــة المادي
تُطبــع  باتــت  الأزمــات  هــذه  إن  بــل  والسياســية، 
بحجــة  المجتمعــات  بعــض  في  طبيعيــة  كممارســات 
ــدرة  ــا يُضعــف ق ــة السياســية«، مم ــة« أو »الواقعي »الحري

الأفــراد عــى التمييــز بــن الخــر والــر.
ثانيًــا: تأثــر هــذه التحديــات عــى فهــم وتطبيــق 

القيــم الإنســانية
ــك  ــا في تفكي ــرًا بالغً ــورة أث ــات المذك ــرك التحدي ت
مرجعيــات القيــم، وتشــويه معانيهــا، ممــا يــؤدي إلى 
القيميــة،  والنســبيّة  الأخلاقــي  الضيــاع  مــن  حالــة 

ويمكــن تلخيــص هــذه الآثــار فيــا يــي:
1 -  تفريغ القيم من بعدها الأخلاقي والروحي

ــح  ــة، أصب ــة والنفعي ــات المادي ــان المنظوم ــع طغي م
م بقــدر مــا يُنتــج أو يســتهلك، وأصبحــت  الإنســان يُقــوَّ
أو  تســويقية  شــعارات  في  تُتــزل  الإنســانية  القيــم 
ــي. ــزام أخلاق ــان داخــي أو الت ــن إي ــع م ــة، لا تنب  دعائي
عــن  بمعــزل  »الحريــة«  تُطــرح  المثــال،  ســبيل  فعــى 
و»النجــاح«  حــدود،  دون  و»التســامح«  المســؤولية، 
دون اعتبــار للمبــادئ، ممــا يُفقــد القيــم معناهــا القــرآني 
العميــق، الــذي يربطهــا بالغايــة الوجوديــة والتزكيــة 

النفســية.
2 -  تآكل الوعي بالقيم المشتركة

انهيــار  إلى  والسياســية  الثقافيــة  الصراعــات  أدت 

حجــاج  ترجمــة  الســائلة،  الحداثــة  باومــان،  زيغمونــت  	(((
ــر،  ــاث والن ــة للأبح ــبكة العربي ــروت: الش ــر، ب ــو ج أب

ص112. 2010م، 
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ــة  ــكل جماع ــح ل ــث أصب ــي، حي ــي العالم ــم القيم التفاه
فضعُــف  الآخريــن،  بهــا  تُعــارض  التــي  »قيمهــا« 
ــح  ــاون لصال ــق التع ــع منط ــرك، وتراج ــاب المش الخط

والتخنــدق. الاســتقطاب 
الدينيــة  المرجعيــات  بــن  القيــم  تضــارب   -  3

نيــة لعلما ا و
والخطــاب  الدينــي  الخطــاب  بــن  التباعــد  أدى 
العلــاني إلى حالــة مــن الازدواجيــة القيميــة، فالفــرد 
ج  قــد يســمع عــن »العفــة« في خطبــة الجمعــة، ويُــروَّ
لــه »التحــرر الجنــي« في الإعــام، ممــا يــؤدي إلى تبلبــل 

داخــي، وانفصــال بــن المعرفــة والســلوك.
مــن الأسرة إلى  القيــم  نقــل ســلطة تشــكيل   - 4

لتكنولوجيــا ا
التواصــل  وشــبكات  الرقمــي  الإعــام  أصبــح 
ــرًا في تشــكيل القيــم مــن المدرســة أو الأسرة،  ــر تأث أكث
ممــا أحــدث فجــوة بــن الأجيــال، وأدى إلى نشــوء قيــم 
هجينــة وســطحية، تعتمــد عــى مــا هــو شــائع أو مثــر، 

ــي. ــح أو أخلاق ــو صال ــا ه ــى م لا ع
ثالثًــا: أهميــة المنهــج الموضوعــي في مواجهــة هــذه 

التحديــات وتعزيــز القيــم الإنســانية
ــج  ــة إلى منه ــرز الحاج ــولات، ت ــذه التح ــل ه في ظ
ــة في  ــم القرآني تفســري قــادر عــى إعــادة اكتشــاف القي
ســياق معــاصر، وهنــا تظهــر أهميــة التفســر الموضوعي، 
يُعيــد ترتيــب العلاقــة بــن النــص والواقــع،  الــذي 

ــع. ــرد والمجتم ــاء الف ــرآن في بن ــة الق ــف طاق ويوظّ
1 -  التفســر الموضوعــي يُعيــد بنــاء الرؤيــة القيميــة 

القرآنية
مــن خــال جمــع الآيــات المرتبطــة بالقيــم، وتحليلهــا 
ضمــن نســق قــرآني متكامــل، يُمكّــن المنهــج الموضوعــي 
مــن اســتنباط رؤيــة قرآنيــة واضحــة حــول مفاهيــم 
العــدل، الكرامــة، الرحمــة، الحريــة، وغيرهــا، ممــا يُصّــن 

ــا. المســلم أمــام النــاذج القيميــة المفروضــة خارجيًّ
المنهــج  أن  عبــاس  حســن  فضــل  د.  أكــد  وقــد 
الموضوعــي »يُســهم في إحيــاء الوعــي بالمفاهيــم القرآنيــة 
وليــس  القــرآن  مــن  نابــع  فكــر  وصياغــة  الكــرى، 

عليــه«))). مفروضًــا 
2 - الربط بين القيم والمقاصد

يُســاعد المنهــج الموضوعــي عــى ربــط القيــم القرآنية 
مجــرد  القيــم  تبقــى  فــا  للشريعــة،  العليــا  بالمقاصــد 
ــق  ــع وتحقي ــاء المجتم ــل أدوات لبن ــة، ب ــم أخلاقي مفاهي
دراســة  عنــد  فمثــاً،  والإصــاح،  العــدل  مقاصــد 
موضــوع »الحريــة«، لا يُكتفــى بتعــداد آياتهــا، بــل تُربــط 

بالكرامــة والتكليــف والمســؤولية.
3 - معالجة القضايا المعاصرة برؤية قرآنية

يمكــن للمنهــج الموضوعــي أن يُســهم في مقاربــة 
ــذكاء  ــي، ال ــوع الاجتماع ــرر، الن ــة كالتح ــا الحداث قضاي
ــار  ــال إط ــن خ ــة، م ــات الدولي ــي، العلاق الاصطناع
قــرآني، مــا يعيــد التــوازن بــن المعــاصرة والأصالــة، 
وقــد اســتخدم عــدد مــن الباحثــن هــذا المنهــج لتقديــم 
دراســات حــول »البيئــة«، »حقــوق الإنســان«، »المــرأة«، 

ــل. ــي متكام ــج علم ــا، بمنه وغيره
بلغــة  الإســامي  الخطــاب  صياغــة  إعــادة   -  4

يــة صد مقا
الخطــاب  تجديــد  في  الموضوعــي  المنهــج  يُســهم 
الدينــي، بعيــدًا عــن الطــرح التقليــدي أو الدفاعــي، 
وذلــك مــن خــال تقديــم القــرآن كخطــاب حضــاري 
شــامل، يعالــج همــوم الإنســان المعــاصر، وهــو مــا أشــار 
إليــه الدكتــور محمــد عــارة في قولــه: »نحــن بحاجــة 
إلى خطــاب قــرآني موضوعــي يُقــدّم القيــم بوصفهــا 

للقــرآن  الموضوعــي  التفســر  عبــاس،  حســن  فضــل    	(((
ــة، عــان: دار النفائــس،  ــة وتطبيقي ــم: دراســة منهجي الكري

ص77. 2005م، 
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ــا، لا مجــرد مواعــظ فرديــة«))). مشروعًــا حضاريًّ

المبحث الثالث : تطبيقات المنهج 

الموضوعي في تفسير آيات القيم الإنسانية

تمهيد وتقسيم:
لبيــان فعاليــة المنهــج الموضوعــي في التفســر، لا 
ــرآن  ــات الق ــن آي ــة م ــاذج عملي ــى ن ــه ع ــن تطبيق ــد م ب
الكريــم، تتنــاول بعضًــا مــن أبــرز القيــم الإنســانية التــي 
ــة  ــة، والكرام ــدل، والرحم ــرآن، كالع ــا الق ــضَّ عليه ح
الإنســانية، والتعايــش الســلمي، ويهــدف هــذا التطبيــق 
إلى توضيــح الكيفيــة التــي يُســهم بهــا المنهــج الموضوعــي 
في فهــم هــذه القيــم فهــا مقاصديًــا شــاملً، يرتبــط 
معالجــة  إلى  أثــره  ويمتــد  القــرآني،  النــص  بســياق 

التحديــات الإنســانية المعــاصرة.
مختــارة  لآيــات  تطبيقيــة  دراســة  الأول:  المطلــب 

حــول قيــم العــدل والرحمــة
المطلــب الثــاني: تطبيقــات المنهــج الموضوعــي في 

آيــات الكرامــة الإنســانية والتعايــش الســلمي

المطلب الأول : دراسة تطبيقية لآيات مختارة 
حول قيم العدل والرحمة

شــاملًا  مرجعيًــا  إطــارًا  القرآنيــة  القيــم  تمثــل 
للهدايــة الفرديــة والاجتماعيــة، وتــأتي قيمتــا العــدل 
والرحمــة عــى رأس هــذه القيــم لمــا لهــا مــن مركزيــة في 
التشريــع والســلوك والغايــة الرســالية، ويكشــف المنهــج 
الموضوعــي في تفســر القــرآن عــن عمــق هــذه القيــم من 
خــال تتبعهــا في مختلــف الســياقات والمواضــع، ويقــوم 
هــذا المطلــب عــى تحليــل تطبيقــي للآيــات المتعلقــة 
بالعــدل والرحمــة، مــن خــال جمعهــا، ودراســة الســياق 

)))	  محمــد عــارة، القــرآن والقيــم الإنســانية، القاهــرة: دار 
ص15. 2006م،  الــروق، 

الــدلالي والمقاصــدي لهــا، واســتنباط دلالاتهــا التربويــة 
والاجتماعيــة.

أولً: جمع الآيات المتعلقة بقيمتي العدل والرحمة
ــدل،  ــة الع ــرز قيم ــي تُ ــة الت ــات القرآني ــدد الآي تتع
حيــث يظهــر العــدل تــارةً كأمــرٍ إلهــي عــام، وتــارة 
كمبــدأ يحكــم العلاقــات بــن النــاس، وتــارة أخــرى 
كمقيــاس للحكــم والشــهادة، ومــن أبــرز هــذه الآيــات:
مُــرُ باِلعَْدْلِ وَالإحِْسَــانِ﴾ 

ْ
َ يأَ - قولــه تعــالى: ﴿إنَِّ اللَّ

م قيمــة العــدل كأمــر إلهــي  ــث تُقــدَّ ]النحــل: 90[، حي
موجــه لــكل المؤمنــن))).

ــطِ﴾ ]النســاء:  ــنَ باِلقِْسْ ــوا قَوَّامِي ــه: ﴿كُونُ - وقول
135[، حيــث تُؤكــد الآيــة عــى ضرورة التحــي بالعدل 

حتــى لــو كان عــى النفــس أو الأقربــن))).
ــوْمٍ﴾  ــنَآنُ قَ ــمْ شَ ــه: ﴿وَلاَ يَجرْمَِنَّكُ ــا في قول - ك
ــدل  ــة الع ــد عــى ممارس ــم التأكي ــث يت ــدة: 8[، حي ]المائ

ــاء))). ــم البغض ــان له ــنّ الإنس ــن يك ــع م ــى م حت
ـُـوا﴾ ]الأنعــام:  ــمْ فَاعْدِل - وقولــه تعــالى: ﴿وَإِذَا قُلتُْ
ــان  ــح أن اللس ــا يوض ــدل، ب ــول بالع ــط الق 152[، يرب

ــاف))). ــا أداة للإنص أيضً
ــن أن  ــر م ــي أكث ــة، فه ــة بالرحم ــات المرتبط ــا الآي أم
تُــى، ويــكاد لا يخلــو موضــع مــن مواضــع العقيــدة أو 
التشريــع أو القصــص القــرآني مــن ذكــر الرحمــة. ومــن 

أبــرز هــذه الآيــات:

)))	  الزركــي، بــدر الديــن محمــد بــن عبــد الله. البرهــان في 
علــوم القــرآن. تحقيــق: محمــد أبــو الفضــل إبراهيــم، دار 

ص241. ج1،  1972م،  بــروت،  المعرفــة، 
)))	  الطاهــر بــن عاشــور. التحريــر والتنويــر. دار ســحنون، 

ص91. ج5،  1997م،  تونــس، 
)))	  ابــن كثــر، إســاعيل بــن عمــر. تفســر القــرآن العظيــم. دار 

طيبــة، الريــاض، 1999م، ج2، ص39.
)))	  الــرازي، فخــر الديــن. مفاتيــح الغيــب )التفســر الكبــر(، 

دار الفكــر، بــروت، د.ت، ج13، ص94.



188
المنهج الموضوعي في تفسير آيات القيم الإنسانية

دراســة معاصرة في ظل التحديات العالمية  ...........................................  د. اوســيد حامد عبدالعزيز الشــيخ حمد

]الأعــراف:  شَــيْءٍ﴾  كُلَّ  وسَِــعَتْ  ﴿وَرَحْمتَـِـي   -
الرحمــة  شــمول  بيــان  في  جامعــة  آيــة  وهــي   ،]156

الإلهيــة))).
ــاء:  ــنَ﴾ ]الأنبي لْعَالَِ ــةً لِّ ــلْناَكَ إلَِّ رَحَْ ــا أَرْسَ - ﴿وَمَ

ــة))). ــة الرحم ــالي لقيم ــد الرس ــدد البُع 107[، تح
ا﴾  بُــرًْ يَــاحَ  الرِّ يُرْسِــلُ  اللَُّ...  كُــمْ  رَبَّ ﴿إنَِّ   -
]الأعــراف: 57[، تُظهــر الرحمــة في مظاهــر الطبيعــة))).
حِيــمٌ﴾  ــهُ لَغَفُــورٌ رَّ يــعُ الْعِقَــابِ وَإنَِّ ــكَ لَسَِ - ﴿إنَِّ رَبَّ
العــدل  بــن  التــوازن  توضــح   ،]167 ]الأعــراف: 

والرحمــة في الصفــات الإلهيــة))).
ثانيًا: تحليل هذه الآيات وفق المنهج الموضوعي

يعتمــد المنهــج الموضوعــي في التفســر عــى جمــع 
الآيــات المتعلقــة بموضــوع معــن، ثــم دراســتها ضمــن 
ــة  ــط الدلالي ــتنباط الرواب ــام، واس ــرآني الع ــياق الق الس
الموضــوع  وحــدة  اعتبــار  مــع  الشرعيــة،  والمقاصــد 

وتنــوع الســياقات.
1 - دلالة العدل في القرآن

العــدل في التصــور القــرآني قيمــة مطلقــة لا ترتبــط 
بمصلحــة أو هــوى، وهــو ليــس مجــرد توصيــة أخلاقيــة، 
ــه:  ــان، كــا في قول ــر الإي ــل أمــر إلهــي يُعــدّ مــن معاي ب
ويظهــر    ،]90 ]النحــل:  باِلْعَــدْلِ﴾  يَأْمُــرُ  اللََّ  ﴿إنَِّ 
البُعــد المؤســي للعــدل في قولــه: ﴿وَأَقِيمُــوا الْــوَزْنَ 
العــدل  يــدل عــى أن  9[، ممــا  باِلْقِسْــطِ﴾ ]الرحمــن: 
يحتــاج إلى ضوابــط ومعايــر وأنظمــة تنظــم العلاقــات.

)))	  القرطبــي، محمــد بــن أحمــد. الجامــع لأحــكام القــرآن. 
تحقيــق: أحمــد الــردوني، دار الكتــب المصريــة، القاهــرة، 

ص319. ج7،  1967م، 
)))	  ابن عاشور، التحرير والتنوير، ج17، ص149.

ــرة،  ــروق، القاه ــرآن. دار ال ــال الق ــب. في ظ ــيد قط )))	  س
ص1479. ج3،  2000م،  ط17، 

ــربي،  ــر الع ــر. دار الفك ــرة التفاس ــد. زه ــرة، محم ــو زه )))	  أب
ص3080. ج5،  د.ت،  القاهــرة، 

كــا أن العــدل مطلــوب حتــى مــع الخصــوم، كــا في 
رِمَنَّكُــمْ شَــنآَنُ قَــوْمٍ﴾، ممــا يــدل عــى أن  قولــه: ﴿وَلَ يَْ
العــدل لا يرتبــط بالمشــاعر، بــل هــو موقــف مبدئــي))).

والفعــل،  القــول،  يحكــم  مبــدأ  العــدل  ويُعــدّ 
قُلْتُــمْ  ﴿وَإذَِا  قولــه:  في  كــا  والشــهادة،  والقضــاء، 

.]152 ]الأنعــام:  فَاعْدِلُــوا﴾ 
2 - دلالة الرحمة في القرآن

ــمول  ــف بالش ــة، تتص ــة إلهي ــا صف ــة، بوصفه الرحم
والــدوام، وهــي تتجــاوز مجــرد التعاطــف العاطفــي 
ــي  ــالى: ﴿وَرَحَْتِ ــه تع ــا في قول ــدي، ك ــل المقاص إلى الفع
ءٍ﴾، إذ تشــمل هــذه الرحمــة كل الخلــق  وَسِــعَتْ كُلَّ شَْ
دون اســتثناء، وتُعــدّ الرســالة النبويــة مظهــرًا لتلــك 
ــةً﴾، أي أن  ــلْناَكَ إلَِّ رَحَْ ــا أَرْسَ ــه: ﴿وَمَ ــة، في قول الرحم
الهــدف مــن البعثــة هــو الرحمــة لا الإكــراه أو القهــر))).
الرحمــة أيضًــا تتجــى في الســنن الكونيــة، كإنــزال 
المطــر ونمــو النبــات وتيســر الــرزق، كــا في قولــه: 
ــرَاتِ﴾ ]الأعــراف: 57[،  ــن كُلِّ الثَّمَ ــهِ مِ ــا بِ ﴿فَأَخْرَجْنَ
ــي تشــمل  ــة الت وهــو مظهــر مــن مظاهــر الرحمــة الرباني

ــا))). ــاة برمته الحي
ــا: اســتنباط القيــم والمقاصــد مــن آيــات العــدل  ثالثً

والرحمــة
موضــوع  الآيــات  وتحليــل  تتبــع  خــال  مــن 
وقيــم  دلالات  عــدة  اســتخلاص  يمكــن  الدراســة، 

أساســية:
1. العــدل أصــل في التشريــع والمعاملــة: يظهــر مــن 
خــال ربطــه بالأمــر الإلهــي المطلــق، والتأكيــد عــى 

)))	  الشــنقيطي، محمــد الأمــن. أضــواء البيــان. دار الفكــر، 
ص257. ج2،  د.ت،  بــروت، 

دمشــق،  الفكــر،  دار  المنــر.  التفســر  الزحيــي.  وهبــة    	(((
ص143. ج17،  1998م، 

)))	  الطــرسي، فضــل بــن الحســن. مجمــع البيــان. مؤسســة 
ص93. ج4،  1995م،  بــروت،  الأعلمــي، 
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الالتــزام بــه في القــول والفعــل، والاحتــكام إليــه حتــى 
ــداوة. ــزاع والع ــالات الن في ح

ــة: فهــي  ــدأ حاكــم في الرســالة القرآني 2. الرحمــة مب
 ، ــي ــة النب ــا مهم ــوم عليه ــات، وتق ــر كل الكائن تغم
مــع  يتحــى بهــا، خاصــة  أن  الإنســان  مــن  ويُطلــب 

الضعفــاء.
3. التكامــل بــن العــدل والرحمــة: لا تعنــي الرحمــة 
تعطيــل العــدل، ولا يعنــي العــدل الجفــاء، بــل كل منهــا 
يكمــل الآخــر في بنــاء الإنســان والمجتمــع، ويظهــر هــذا 
ــهُ لَغَفُــورٌ  التــوازن في مواضــع عديــدة كقولــه: ﴿وَإنَِّ

حِيــمٌ﴾ بعــد ذكــر العقــاب. رَّ
4. مركزيــة القيــم في بنــاء الحضــارة الإســامية: 
فالدولــة والمجتمــع في الإســام يجــب أن يُبنيــا عــى 
العــدل والرحمــة، لا عــى القــوة أو القهــر، وهــو مــا 

تؤكــده النصــوص المكيــة والمدنيــة عــى الســواء.
5. الرحمــة ليســت ضعفًــا والعــدل ليــس قســوة: 
ــة  ــن الرحم ــل م ــة، تجع ــم متوازن ــوغ مفاهي ــرآن يص فالق
سياســة حكيمــة، ومــن العــدل معيــارًا لا يُــادن، وهــذا 
ــوق. ــات، والحق ــدود، والعقوب ــة الح ــح في منظوم واض

المطلب الثاني : تطبيقات المنهج الموضوعي 
في آيات الكرامة الإنسانية والتعايش السلمي

لقــد أضحــت قضايــا الكرامــة الإنســانية والتعايــش 
الســلمي مــن أبــرز مــا يواجه العــالم المعاصر مــن تحديات 
عــى المســتويين الفكــري والاجتماعــي، نظــراً لتزايــد 
ــات  ــز، والصراع ــاء، والتميي ــف، والإقص ــر العن مظاه
الدينيــة والثقافيــة والعرقيــة، وقــد جــاء القــرآن الكريــم 
بمنظومــة قيميــة متكاملــة تعالــج هــذه الإشــكالات 
وتؤســس لمجتمــع إنســاني عــادل وســالم، ومــن هنــا تــأتي 
أهميــة المنهــج الموضوعــي في تفســر القــرآن الكريــم، 
إذ يســمح بتجميــع الآيــات المتفرقــة التــي تــدور حــول 

ــة، بهــدف  موضــوع معــن، ودراســتها كوحــدة متكامل
ــن  ــداً ع ــا، بعي ــة فيه ــادئ الكامن ــم والمب ــتخراج القي اس

ــدود. ــياقي المح ــر الس ــة أو التفس التجزئ
الإنســانية  بالكرامــة  المتصلــة  الآيــات  جمــع  أولاً: 

الســلمي والتعايــش 
يمكــن تصنيــف الآيــات ذات الصلــة بموضــوع 

الكرامــة الإنســانية إلى عــدة محــاور، أهمهــا:
تعــالى:  يقــول  للإنســان:  الإلهــي  التكريــم   .1
مْنـَـا بَنـِـي آدَمَ وَحََلْناَهُــمْ فِ الْــرَِّ وَالْبَحْــرِ...﴾  ﴿وَلَقَــدْ كَرَّ
ــى أن  ــر ع ــب التفس ــت كت ــد أجمع ]الإسراء: 70[، وق
ــا لتقريــر كرامــة الإنســان  هــذه الآيــة تمثــل أساسًــا قرآنيً
بمختلــف أبعــاده، ككائــن مكــرم مــن قبــل الله منــذ 

خلقــه، دون تمييــز بــن دينــه أو لونــه أو جنســه))).
2. حرمــة النفــس الإنســانية: حيــث قــال الله تعــالى: 
ــاَ  ﴿مَــنْ قَتَــلَ نَفْسًــا بغَِــرِْ نَفْــسٍ أَوْ فَسَــادٍ فِ الْرَْضِ فَكَأَنَّ
يعًــا﴾ ]المائــدة: 32[، وقــد ربطــت الآيــة  قَتَــلَ النَّــاسَ جَِ
بــن قتــل نفــس واحــدة وبــن قتــل البشريــة جمعــاء، ممــا 

يؤكــد القيمــة العليــا للحيــاة الإنســانية))).
التعايــش والتعــارف: قــال  القــرآن إلى  3. دعــوة 
ــىٰ  ــن ذَكَــرٍ وَأُنثَ ــا خَلَقْناَكُــم مِّ ــاسُ إنَِّ ــا النَّ َ ــا أَيُّ تعــالى: ﴿يَ
وَجَعَلْناَكُــمْ شُــعُوبًا وَقَبَائِــلَ لتَِعَارَفُــوا﴾ ]الحجــرات: 
13[، وهــذه الآيــة تــرسي مبــدأ التعــدد الثقــافي والعرقي 
والدينــي كأســاس للتعــارف والتعــاون لا للفرقــة أو 

الــراع))).

)))	  الطــري، جامــع البيــان في تأويــل آي القــرآن، تحقيــق: 
ج15،  2000م،  ط1،  الرســالة،  مؤسســة  شــاكر،  أحمــد 

.143 ص
ــس،  ــحنون، تون ــر، دار س ــر والتنوي ــور، التحري ــن عاش )))	  اب

ص147. ج6،  1997م، 
)))	  الــرازي، مفاتيــح الغيــب، دار إحيــاء الــراث العــربي، 

ص104. ج28،  1990م،  ط3،  بــروت، 
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ــرَاهَ  ــه تعــالى: ﴿لَ إكِْ ــة المعتقــد: أكدهــا قول 4. حري
ــمْ  كُ بِّ ــن رَّ ــقُّ مِ ــلِ الَْ ــنِ﴾ ]البقــرة: 256[، ﴿وَقُ ي فِ الدِّ
ــف:  ــرْ﴾ ]الكه ــاءَ فَلْيَكْفُ ــن شَ ــن وَمَ ــاءَ فَلْيُؤْمِ ــن شَ ۖ فَمَ
ــرام  ــن اح ــق م ــام ينطل ــى أن الإس ــدل ع ــا ي 29[، مم

ــه))). ــار عقيدت ــان في اختي ــة الإنس حري
ــلمين:  ــر المس ــع غ ــط م ــر والقس ــى ال ــث ع 5. الح
لـَـمْ  َّذِيــنَ  ال عَــنِ   ُ اللَّ يَنهَْاكُــمُ  ﴿لاَ  تعــالى:  قــال 
وهُــمْ وَتُقْسِــطُوا إلِيَْهِــمْ﴾  نْ تَبرَُّ

َ
يــنِ... أ يُقَاتلُِوكُــمْ فـِـي الدِّ

8[، وهــذه الآيــة تعــد قاعــدة ذهبيــة في  ]الممتحنــة: 
المســلمين وغيرهــم))). بــن  الســلمي  التعايــش 

هــذه  فهــم  في  الموضوعــي  المنهــج  تطبيــق  ثانيًــا: 
الآيــات

التفســر يقــوم عــى جمــع  المنهــج الموضوعــي في 
ــتها  ــم دراس ــن، ث ــوع مع ــة بموض ــات ذات العلاق الآي
ضمــن ســياق واحــد، لتحصيــل رؤيــة قرآنيــة شــمولية 
عــى  المنهــج  هــذا  تطبيــق  عنــد  الموضــوع،  لذلــك 
الســلمي،  والتعايــش  الإنســانية  الكرامــة  موضــوع 
نجــد أن القــرآن الكريــم يقــدّم نظــرة متكاملــة تُعــي مــن 
شــأن الإنســان، وتؤســس لعلاقــات إنســانية قائمــة عــى 

الاحــرام المتبــادل، والســام، والعدالــة، والرحمــة.
فنحــن إذا مــا جمعنــا الآيــات التــي تتحــدث عــن 
أصــل خلــق الإنســان، وتكريمــه، وتفضيلــه عــى كثــر 
مــن المخلوقــات، نخلــص إلى أن القــرآن يقــرر مبــدأ 
ــالى  ــالله تع ــر، ف ــكل الب ــة ل ــانية الأصيل ــة الإنس الكرام
خلــق الإنســان بيــده، ونفــخ فيــه مــن روحــه، وأســجد 
ــاً،  ــق تفضي ــن خل ــر مم ــى كث ــه ع ــة، وفضّل ــه الملائك ل
وكل هــذه العنــاصر تــدل عــى أن الكرامــة في الإســام 
ــي  ــل ه ــرى، ب ــة دون أخ ــا لطائف ــازًا ممنوحً ــت امتي ليس

)))	  الشــنقيطي، أضــواء البيــان في إيضــاح القــرآن بالقــرآن، دار 
الفكــر، ط2، 1995م، ج1، ص278.

)))	  ابــن كثــر، تفســر القــرآن العظيــم، تحقيق: ســامي ســامة، 
دار طيبــة، 1999م، ج4، ص519.

حــدود  في  دام  مــا  الإنســان  تــازم  تكوينيــة  كرامــة 
إنســانيته))).

ــدث  ــي تتح ــات الت ــإن الآي ــرى، ف ــة أخ ــن جه وم
وقبائــل  شــعوب  مــن  النــاس  بــن  العلاقــات  عــن 
توضــح أن التعــدد أمــر مقصــود شرعًــا، وأن الغايــة منــه 
هــي التعــارف لا التنــازع، وبهــذا يؤســس القــرآن لمبــدأ 
الوحــدة الإنســانية في إطــار التنــوع، وهــو مــا يتعــارض 
تمامًــا مــع دعــوات التمييــز العنــري أو الطائفــي أو 

ــي. القوم
ــراه في  ــع الإك ــي تمن ــات الت ــن الآي ــط ب ــد الرب وعن
ــر  ــع غ ــط م ــر والقس ــو إلى ال ــي تدع ــك الت ــن وتل الدي
إلى  تدعــو  التــي  القرآنيــة  الرؤيــة  تتضــح  المســلمين، 
مــع  فالعلاقــة  المجتمعــي،  والســام  الدينيــة  الحريــة 
ــة  ــل علاق ــم، ب ــة عــداء دائ غــر المســلمين ليســت علاق

إنســانية تتأســس عــى الــر والعــدل))).
ثالثًا: الدلالات المستنبطة من مجموع الآيات

ــاءً عــى المنهــج الموضوعــي، يمكــن اســتخلاص  بن
عــدد مــن المبــادئ القرآنيــة الحاكمــة لقيــم الكرامــة 

الإنســانية والتعايــش، مــن أهمهــا:
1. كرامــة الإنســان ســابقة عــى انتمائــه الدينــي، فهي 
ــن  ــر م ــن وكاف ــن مؤم ــز ب ــي، لا تميّ ــق الإله ــة الخل كرام
ــاس في  ــن الن ــرّق ب ــا يُف ــاني، وإن ــل الإنس ــث الأص حي

جــزاء الآخــرة فقــط.
2. الحيــاة مقدســة في نظــر الإســام، والاعتــداء عــى 

أي نفــس إنســانية يُعــد جرمًــا عظيــاً.
3. التعــدد والتنــوع سُــنَّة كونيــة، وهدفــه التعــارف 

ــة. والتعــاون لا الــراع والهيمن

الشريعــة  لدراســة  مدخــل  يوســف،  القرضــاوي،   	(((
ص233. 2002م،  ط6،  وهبــة،  مكتبــة  الإســامية، 
)))	  رمضــان البوطــي، غــر المســلمين في المجتمــع الإســامي، 

دار الفكــر، دمشــق، 1998م، ص37.
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ــه  ــى إلي ــا يُدع ــراه، وإن ــرض بالإك ــان لا يُف 4. الإي
ــنة. ــة الحس ــة والموعظ بالحكم

ــى  ــى ع ــلم تُبن ــر المس ــر غ ــع الآخ ــات م 5. العلاق
العــدل والإحســان مــا لم يبــدِ عــداءً للمســلمين.

ــدان  ــات فق ــة تحدي ــة لمواجه ــول القرآني ــا: الحل رابعً
الكرامــة والصراعــات

ــة  ــاكات صارخ ــن انته ــالم م ــهده الع ــا يش ــل م في ظ
لحقــوق الإنســان، ونزاعــات طائفيــة وإثنيــة، يصبــح 
الرجــوع إلى القيــم القرآنيــة ضرورة حضاريــة، ويمكــن 
للمنهــج الموضوعــي أن يســهم في تقديــم حلــول عملية:
الثقافــة  في  الإنســان  مفهــوم  تأصيــل  إعــادة   .1
الإســامية، اســتنادًا إلى التكريــم الإلهــي، بــا يعــزز مــن 

احــرام الــذات والآخــر في آنٍ واحــد.
خــال  مــن  والتســامح  الســام  ثقافــة  نــر   .2
ــن  ــتلهمة م ــة المس ــج الإعلامي ــة والبرام ــج التربوي المناه

القيــم القرآنيــة.
والإقصــاء  العنــف  أشــكال  جميــع  رفــض   .3
والتكفــر، عــر توعيــة المجتمعــات بــأن القــرآن يؤســس 

تناحــر. لا  وتعــاون  صراع،  لا  تعايــش  لعلاقــات 
التشريعيــة  السياســات  في  النظــر  إعــادة   .4
والاجتماعيــة للــدول الإســامية لتكــون أكثــر انســجامًا 
مــع مبــادئ العدالــة والكرامــة والحريــة التــي قررهــا 

القــرآن.
5. تفعيــل الحــوار بــن الأديــان والثقافــات اســتنادًا 
ـَـىٰ  ــواْ إلِ َ ــابِ تَعَال ــلَ الكِْتَ هْ

َ
ــا أ ــلْ يَ إلى قولــه تعــالى: ﴿قُ

ــوَاءِ﴾ ]آل عمــران: 64[، وهــو مــا يمكــن أن  ــةٍ سَ كَلمَِ
ــة. ــات الديني ــذور الصراع ــة ج ــهم في معالج يس

الخاتمة

المنهــج  دراســة  إلى  البحــث  هــذا  ســعى  لقــد 
الموضوعــي في تفســر آيــات القيــم الإنســانية في القــرآن 
الكريــم، باعتبــاره أحــد المناهــج المعــاصرة التــي بــرزت 
الإنســانية  القضايــا  معالجــة  إلى  الحاجــة  ســياق  في 
المتغــرة مــن منظــور قــرآني شــامل، وقــد تــم تنــاول 
هــذا الموضــوع مــن خــال تأصيــل المنهــج الموضوعــي، 
واســتقراء القيــم الإنســانية كــا عرضهــا القــرآن الكريم، 
ثــم تطبيــق هــذا المنهــج عــى نــاذج مــن الآيــات المتعلقــة 
ــلمي،  ــش الس ــة، والتعاي ــة، الكرام ــدل، الرحم ــم الع بقي

ــة. ــة الراهن ــات العالمي ــل التحدي في ظ

أولً: أهم النتائج التي توصل إليها البحث
1. أن المنهــج الموضوعــي يُعــد مــن أكثــر مناهــج 
ــز  ــا يتمي ــا العــر، لم ــة قضاي ــدرة عــى مواكب التفســر ق
بــه مــن شــمولية وتكامــل وربــط بــن الآيــات ذات 

الموضــوع الواحــد في مختلــف المواضــع.
2. أن القيــم الإنســانية في القــرآن الكريــم تمثــل بنيــة 
ــم  تأسيســية في الخطــاب القــرآني، وليســت مجــرد مفاهي
الرحمــة،  العــدل،  مثــل  قيــاً  تشــمل  وهــي  فرعيــة، 

المســاواة، التعــاون، والكرامــة.
3. أن التحليــل الموضوعــي للآيــات المتعلقــة بالقيــم 
يــرز وحــدة الخطــاب القــرآني واتســاقه، ويكشــف عــن 
منطــق متكامــل في بنــاء الإنســان وتوجيهــه نحــو الخــر 

والصــاح.
كالعولمــة   - المعــاصرة  العالميــة  التحديــات  أن   .4
أثّــرت  قــد   - والتكنولوجيــا  الثقافيــة  والصراعــات 
ســلبًا عــى فهــم وتطبيــق القيــم الإنســانية، مــا يســتدعي 
القــرآن بمنهــج علمــي دقيــق لاســتعادة  العــودة إلى 

التــوازن.
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تقديــم  إعــادة  يُتيــح  الموضوعــي  المنهــج  أن   .5
الخطــاب القــرآني بصــورة معــاصرة، تراعــي المتغــرات 

دون أن تُــل بأصالــة النــص وروحــه.
ثانيًا: التوصيات والمقترحات

1 . للباحثين:
التطبيقيــة  الدراســات  نطــاق  توســيع  ضرورة   -
إنســانية  قضايــا  لتشــمل  الموضوعــي،  التفســر  في 
ــة، حقــوق المــرأة،  ــة الاجتماعي ــة، العدال متنوعــة كالحري

البيئيــة. والأخــاق 
- توظيــف أدوات التحليــل اللســاني والمفاهيمــي 
ــه  ــز فعاليت ــة في خدمــة المنهــج الموضوعــي، لتعزي الحديث
ــة. ــوص القرآني ــن دلالات النص ــف ع ــه في الكش ودقت

2 . للمؤسسات العلمية والبحثية:
في  متخصصــة  بحثيــة  وحــدات  إنشــاء  دعــم   -
التفســر الموضوعــي للقيــم، تتكامــل فيهــا الخــرات 

والاجتماعيــة. والفكريــة  الشرعيــة 
بالتفســر  تُعنــى  دراســية  مقــررات  إدراج   -
الموضوعــي في الجامعــات الشرعيــة والإســامية، لمــا لــه 

التفســري. الفكــر  دور في تجديــد  مــن 
3 . للمجتمعات وصناع القرار:

- اعتــاد القيــم القرآنيــة كأســاس للخطــاب الثقــافي 
والتربــوي والإعلامــي، بــا يســهم في ترســيخ هويــة 

ــة. ــة وعادل إنســانية متوازن
- تعزيــز ثقافــة التعايــش والســام مــن خــال نــر 
مضامــن الآيــات المتعلقــة بالكرامــة والرحمــة والعــدل، 

وبيــان عالميتهــا وأهميتهــا للإنســانية.
ثالثًا: مقترحات لبحوث مستقبلية

في  الموضوعــي  المنهــج  بــن  مقارنــة  دراســة   .1
التحليــي  مثــل  الأخــرى،  المناهــج  وبــن  التفســر 

القرآنيــة. القيــم  معالجــة  في  والبيــاني، 
لقيــم  موضوعــي  تفســر  في  تطبيقــي  بحــث   .2

الكريــم. القــرآن  في  السياســية  والكرامــة  الحريــة 
تواجــه  التــي  المنهجيــة  التحديــات  تحليــل   .3
الباحثــن في تطبيــق المنهــج الموضوعــي عــى النــص 

القــرآني.
الــذكاء  يوظــف  جماعــي  تفســري  مــروع   .4
الاصطناعــي في دعــم التفســر الموضوعــي، مــع إشراف 

بــري متخصــص.
5. دراســة القيــم الإنســانية في القــرآن الكريــم مــن 
منظــور حضــاري مقــارن، بــن المرجعيــة الإســامية 

ــة. ــة الحديث ــق الدولي والمواثي
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